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- القرآن - مباحث عامة »-القران - أحكام أ.العنوان 
ديوي ۲۲٩‏ ۰ ۱۳۷ 

رقم الایداع: ۱۳۰ / ۱۶۳۷ 

٩۷۸-۰۳۰۱-۹۱-۸ ردمك:‎ 


اومن أصغى إلى كلام الله وکلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه؛ 
وجد فيه من المّهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده 
في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره) 


3 


ابن تيمية 


المقدمة 


امد للّه الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لما في الصدور والصلاة والسلام 
على من نزل عليه الكتاب تبيانًا لکل شيء» وهدّى ورحمة وبشرى للمسلمین» 


أما بعد 


فان الله تعالى ید تَفسّه على إنزال هذا القرآن العظيم فقال: ۶ المد يِه 


م تم اج جر مص م 2 و ررس ES‏ هو رح #2 م نز ودعو 
لزع آنل عل عبرو الكتاب ولو جع له عوجا (رد) يما لر باس سَرِيدًا من له 


ودس ما 2 > ماخر 


وسر الْمؤْمِِنَ لین یف مورک لمحت أ نَم لا سا £ (الكهف: ١‏ 2)» 
با الى برل لمران لی عدو لیک میت ترا 4 (الفرقان: »)١‏ وجعله 


مُيَسّرًا للأفهام: # ود أرما گر فهل من كر 4 (القمر: ۰6۷ ۶ بان 
عر تین (الشعراء: ۱9۰)» وصّمّته آلوان امحدایات: ۴ إِنَّ هذا ام ی 


<س و ص 


لی ھے آقوم )4 (الاسراء: 9)» + ولا مک الْكتب ییا لکل یو وَهُدّى 


7 


ع ع ےر زر کر اخ رخا مر ەر ر 


وة وحن ی 4 (النحل: 85)» وجعله في غاية التأثير: ۴ لوآنزلت هدا 
شین عل کل له کا شس رکا ین َة آل 4 (الحشر: ١؟‏ ولو له 
وام 


فان مارگ وه الال از قلعت به انش أو كل يه لو 4(الرعد: ۳۱ أله 
دهم وقلوبهم إل کر اه #(الزمر: 6۳)» ودعا عباده إلى تدبّره: +( کت رل 
ایك سر یا ليو ویتدر اور الأب ۽ (ص: 1٩‏ وأنكر على من لم 
یرفع بذلك رأسَا: 8 آفلا یرو رن )4 (النساء: 286 محمد: +6)» +( فا توا 


1d‏ ی 


ال £ (الومنون:1۸)؛ في آربع آیات من القرآن الکریم؛ وذلك دليلُ على عظیم 


هه 


شأن العدبی وجلالة قدره؛ إذ إنه الطريق عم معاني القرآن» والاعتبار بأمثاله 
وزواجره» والتأْب بآدابه» والامتثال لاوامره» والاتعاظ بمواعظه. 

ومن هنا كانت هذه الرسالة التى أكتبها لنفسى أولًا؛ لعكون باعثةٌ عل تحقيق 

وقد ورل فیها جا من اراي الليكة ا بهذا الباب الشریف؛ 
من جهة بیان حقیقته» وما له من تعلّق ببعض العاني المُقارية» مع بیان أركانه 
وآنواعه» وشروطه وموانعه. ولم أقصد الاستیعاب؛ إذ بعض القول قد يغني 
اللییت عن قطویل العبارة» كبا حرضت غل ختضفيته كديرا مق عبارات اه 
العلم؛ ليقف القارئ عليها ويڪور ذلك أنفعَ لمن اراد أن یلق درسًا أويكتب 
في هذا الموضوع. 

الس ا يدا لبر 8 ك 


۳ ۰۵ 


khaled2224@gmail.com 


بیان معنی العدير 
-١‏ العديّر فى اللغة: 
۳۳ : مصدر (تَدَبّر)» وأصل هذه المادة: (د ب ر) يدل على آخر الشيء وعلْفه؛ 
یقال: دَبّر السهمُ احدف: سقط خلفه ودَبّر ْلانْ القوم: صار خلفهم. 
وقد اشتقوا من (الدُّيّر) فعلا» فقالوا: کدیر: إذا نظر في دير الأمر؛ آي: في 
غائبه أو عاقبته(". 
فهو من الافعال التي اشثقّت من الاسماء الجامدة0". 
وذبّر كل شيء: عقبه وموَخره. 
ومنه (الدّبْر) خلاف القُبّلء وفي الحديث: «لا تدابروا؛ وذلك أن يترك كل 
واحد منهما الاقبال عل صاحبه بوجهه()؛ أي: لا 7 بعضكم بعصا دی 
قال بو غبید: «التدابر: المْصارمة وامجران؛ ماخر من أن يول الرجل 
صاحبه ذیره وقفاه» ويعرض عله بوجهه)(. 
)١‏ ینظر: مقاییس اللغة (مادة: دبر)» (؟/۳۹۶). 
؟) ينظر: المفردات ص: ١74‏ (مادة: دبر). 
۳) ينظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ 86)» تفسير البغوي (577/1)» تفسير الكشاف .)067/١(‏ 
؛) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۳۷/۰). 
۰ رواه البخاري (۰1۰19 1۰۷5)» ومسلم 4199۹۰۰۸۸ من حدیث آذس له وجاء ایض من حديث 
ي هريرة واي بكر تن 
7 ينظر: مقاييس اللغة (مادة: دبر)» (؟/۳۹۶). 
۷ ينظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ 86)» تفسير القرطبي (29:/5). 
۸) غریب ا دید لكأن عبید (۳۹/۶؟). 


ویقال: أدبر القوم: مضى آمرهم إلى ارو( 
ودپر الوم یدبرون دبارا: إذا هلکوا(. 
ودبر البعیر دَيَرَاه فهو آدبر: صار بقَرچه دَبرّاه أي: متأخرا. 
ومنه: در الشهد: آخره. 
دایز لقع خد 
وا ا 
والدّیّار: اللاك الذي شطع دابرتهم". 
ویْقال: فلان ما يدري قِبَالَ الأمرمن دباره أي: ره من آخره. 
ومن ذلك: ۴ ور سجُود 4 (ق:0)؛ أي: آواخر الصلوات(». 
ومنه قيل للنحل: (الدَّبْر)؛ لأنه يَعْقِب ما يُنتفع به" أو لأن سلاحها في أدبارها". 
وهكذا قيل للمال الكثير: (الدّبْر)؛ لأنه يبقى للأعقاب©. 

)١‏ ينظر: تفسير القرطبي (۹۰/9؟). 

؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (2/ .)۸٩‏ 

۳) ينظر: المفردات ص: ٠٠١‏ (مادة: دبر). 

؛) ينظر: السابق ص: .٠٠١‏ (مادة: دبر). 

٥‏ ينظر: السابق ص: .٠١١‏ (مادة: دبر). 

7) ینظر: معاني القرآن للزجاج (۸۲/۶). 

۷) ینظر: الفردات ص: ٠٠١‏ (مادة: دبر). 

۸) ینظر: معاني القرآن للزجاج (۸۲/۶). 


ویقال: دَبّر الأمر وتَدَبّره؛ أي: نظر وتَفکر في عاقبیه(. 


ويُقال: اسْتَدْبَرَه أي: رأى في عاقبته ما لم یره في صدرو. 


ويّقال: عرف الامر تَدَبْرَاِ أي: باخَرّة. 


ومنه قول جرير: 


ص و 


ولا َتَقُوقَ ال حق تصيبكم ولا تعرفوق الأمق الا ا 
قال کمن صیفع لبنیه: یب لا دب روا أعجاز أمور قد وت ضدُوها0٩.‏ 


والتدبیر في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته" فهو بمعنی التفکیر في 
د ادن یر الأساق امي كانه بط إل ما تقض ان فا 


ولذا قيل: هو النظر في العواقب بمعرفة الخير» أو إجراء الأمور على 
علم العواقب() 


)١‏ ینظر: معاني القرآن للزجاح (۰)۸۲/۴ الکشاف »)۲۸٤/۱(‏ تفسير القرطبي (290/5)» تفسیر الخازن 
(۰)۵7۳۸۱ نظم الدرر للبقاعي (۳۶۰/۰). 


؟) ينظر: تاج العروس» (فصل الدال من باب الراء) (مادة: دب (۲۱/۱۱). 

۳) دیوان جریر ص: 1۷۹. 

؛) ينظر: تفسير الرازي »)117/٠١(‏ تفسير النيسابوري (4۵0/۹)» اللسان »)۲۷۳/٤(‏ تاج العروس (75/۱۱؟). 
۰) ينظر: (اللسان 75/4؟) (مادة: دبر)» تاج العروس .)678/1١(‏ 

1 ينظر: المفردات ص: .١176‏ 

۷) ينظر: فتح القدير (۷۸۱/۱). 

۸) ينظر: التعریفات ص: 55. 


والتدبير: تق العبد عن در وهو أن يقول له: أنت حر بعد موتي”» ويقال 

ويقال: إن فلانًا لواستقبل في أمره ما استدبره لهُدي لوِجْهَةٍ أمره؛ أي: لو علم 
ف یدع آمره ما عله ف آخره لاسترشد لامره. 

وما تقدم یعلم أن أصل التدبر: التأمل والتفکر في آدبار الأمور وعواقبها؛ 
أي: فیما لا یظهر منها للمتأمُل بادی ذي بدء(". 

ثم استعمل في كل تأمل٩»‏ سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه» أو 
سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه". 
- التدیر بمعناه العام: 

العدبر في الأمر: التفکر فیه()؛ أي: تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالفة". 

وهو بمعنى قول بعضهم: الإعمال النظر العقلى في دلالات الدلائل على مانُصبت له). 
6 ينظر: المفردات (مادخ: دبر) ص: ۰۱1۱۵ الععریفات ص: ۰۵1۱ تاج العروس (فصل الدال من باب الراء) 
(مادة: دب (7/۱۱؟) . 
؟) ينظر: اللسان (۷۳/۶؟)» تاج العروس (۱۱/؟). 


۳) ینظر: تفسهر الرازي (۱۹7/۷۰)» تفسير الخازن (9۱۳/۱)» تفسیر النيسابوري (؟/457)» روح المعاني 
(۹۲/۰)» التحریر والتنویر لابن عاشور (۱۳۷/۰) (۸۷/۱۸). 


.)٩۲/۰( ینظر: تفسیر الکشاف (0۶0/۱)» تفسیر الخازن (۵۱۳/۱)» فتح القدیر (۷۸۱/۱) روح العاني‎ )٤ 
.)٩۲/۰( ینظر: روح العاني‎ ٥ 

5) ینظر: اللسان (۷۳/۶؟)۰ مختار الصحاح ص: ۰۱۰۱ 

۷) ينظر: تاج العروس (۲09/۱۱). 

۸) ینظر: التحریر والتنویر (۸۷/۱۸). 


أي: دصر ف القلب بالنظر في ادا لم » وهذا تفسير له بالتفكر. 
لاا باعتبار أن العدير: تصرّف القلب بالنظر في العواقب» 
وأما التفكر: فتصرّفه بالنظر في الدلیل٩.‏ 
وعبّر عنه بعضهم بأنه: التفکر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره(”". 
وهو بمعنی قول من سره بالنظر في أعقاب الأمور وتأويلات ال شیاء٩.‏ 
وهما تعريفان متقّاربان» وله أعلم. 
۳- معنی تدبر القرآن خاصّة (العنی الشرعي): 
هناك تعریفات متعددة لتدبر القرآن وبینها تقارب؛ فمن ذلك: 
- قال في الکشاف: «معنی تدبر القرآن: تأمل معانیه وتَبَصّر ما فيه 
وقال: «وتدبر الایات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يَدْبْر ظاهرها 
من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوٌ لم يحل منه بكثير 
طائل» وكان مَكَلّه كمل من له لِفْحَة دَرُورٌ لا حلبهاه ومُهرة تور لا دستولدها». 
)١‏ ينظر: الكليات ص: ۰۲۸۷ 
؟) ينظر: التعریفات ص: .٠٦‏ 
۳) ينظر: تفسير الخازن (182/5). 
؛) ينظر: المحرر الوجيز (712/6)» التعریفات ص: 55. 


ه) الكشاف (۵47/۱). 


7 السابق (۳۷۲/۳). 


- وقال القرطبي: اهو التفكر فيه وفي معانیه0) 


- وقال الخازن: ومعنی تدبر القرآن: تَأَمّل معانیه وتفَكُر في جگیه» وتَبَصّ 


ما فيه من الآيات)2. 
و قال او حيان: «هو التفکر في الایات» والكأكّل الذي يَفْضِى بصاحبه إلى 
النظر في عواقب الاشیاء۳. 


- وقال ابن القیم: «هو تخییق تّاظر القلب إلى معانیه ومع الفکر على 
یره 9 ۱ Oy‏ 

- وقال السعدي: «هو التأمل في معانیه» وتحدیق الفکر فیه» وفي مبادئه 
وعواقبه ولوازم ذلك*. 

- وقال ابن عاشور: «هو کََقّب ظواهر الألفاظ؛ لِيُعْلَم ما يَذْبْر ظواهرها من 
العاني المكنونة والتأويلات اللائقت»(. 

- وقال عبدالرحمن کا «هو التفکر الشامل الواصل إلى هار ؤلكلات 
الكلم ومراميه البعیدة(. 
)١‏ تفسير القرطبي (230/5). 
؟) تفسير الخازن .)059/١(‏ 
۳) البحر المحيط (۳۷۹/۷). 
)٤‏ مدارج السالکین (45۱/۱). 
٥‏ تفسیر السعدي (ص ۱۹۳). 
7) التحریر والتنویر (۵۹/۳؟). 
۷) قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله (ص۱۰). 


وقول هو لكر رتم بات لكر وهی الكل :فياه انالك معاتيةة 
وحکمه والمراد منه. 

- وقیل: هو تَمَهُم معاني آلفاظه» والتفکر فیما تدل عليه آياته مُطَابَفَة وما 
دخل ف ضمنهاء وما لا تتم تلك العاني الا به ما لم بعر ج اللفظ عل ذكره من 
الاشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه 
راوه و سل الع منه: 

ويجمع ذلك: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبّر والقاصد الذي 
يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وإنما ذكرت هذه الجملة الأخيرة؛ لأنه قد ورد عن جماعة من السلف تفسير 
ريب أن هذا یکون أعلى مراتب التدبر» وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى. 
؛- ذكر بعض عبارات المفشّرين في معنى التدبر: 

من عبارات المفسرين ف قوله تعالی: ۳ لا یرو را )4 (النساء: 286 محمد: 
۶ وقوله تعالى: # یکبرا اید )4 (ص: ۹؟): 

- ابن جرير: (أفلا يتدبر هؤلاء النافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي 
القرآن الذي آنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكرون في حُجَجه الق 
بينها هم في تنزیله؟!/. 


.)229/6١( تفسير الطبري‎ )١ 


- البغوي: «أفلا يتفكرون في القرآن؟!)2. 
- ابن الجوزي: لیتفکروا فيها»”). 
- القرطی: «أي: یتفهمونه»0. 
- الخازن: «يتفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره). 
- أبوحيان: «أي: فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي ولا يعرضون عنه؛ فإنه 
في تدبره يظهر برهانه ویسطع نوره» ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله)". 
- البقاعي: «أي: یتآملون»(. 
- الشوکاني: لأفلا یتفهمونه...» ال 
- ابن عاشور: «یتأملون دلالته...»(*. 
وبهذا نعلم أن کلامهم یدورعل إعمال الفکر والنظر بالتأمل والتفهم في آي 
القرآن الکریم للتوصل إلى معانیه ومقاصده. واللّه أعلم. 
)١‏ تفسير البغوي .)055/١(‏ 
؟) زاد المسير (4/۲ع۱). 
۳) تفسير القرطبي (2947/17). 
)٤‏ تفسير الخازن (۱۸۶/7). 
) البحر المحيط (۳۱۷/۳). 
7 نظم الدرر للبقاعي (۲:۰/۹). 
۷ فتح القدير(ه/47) 
۸( التحریر والتنویر (۱۳۷/۰). 


العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 


ع2 


أولا: علاقته بالتفسير: 

إن أصل مادة (العفسير) تدور على الكشف والبيان؛ يقال: فشر الكلام؛ أي: 
أبان معناه وأظهره» فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الكَجَلٌ". 

وأما في الاصطلاح: فهو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث 
دلالته على مراد اللّه تعالى بقدر الطاقة البشریة(. 

وبناء عل ذلك يقال ق العلاقة بين العفسير والتدبر: بأن بینهما ملازمة؛ 
وذلك أن التوصل إلى مراد الله تعالی من كلامه يحتاج إلى تدبر ونظر وتأمل» كما 
أن التدبر يتوقف على معرفة المعنى. والله أعلم. 
انیّا: علاقته بالتأويل: 

التأويل يأتي لعنیین": 

الأول: بمعنى التفسير؛ ومن ذلك قوله تعالى: ۴ سَأَيَبُكَ سول مار تمه 
۴9 (الکهف: ۷۸ وقوله: # دول مرمع ۶۳ (الکهف:؟۸)» 
وقوله: ۶ تيعو ما عه ونه تاه لد واه تأویلر- £ (آل عمران: ۷)؛ على أحد 
الأوجه في التفسير. 
)١‏ ينظر: مقاييس اللغة ( کتاب الفاء باب الفاء والسين وما يثلثهما) (505/4)» الصحاح (مادة: 


فسر) »)0781١/6(‏ المصباح المنير (مادة: فسر) ص: ۰۳۸۰ واللسان (مادة: فسر) (95/9)» المفردات 
(مادة: فسر)» ص: ۳۸. 


؟) ينظر: قواعد التفسیر .)29/١(‏ 
*) وذلك هو العهود في القرآن» وفي كلام العرب. وللمتأخرين إطلاق ثالث لا حاجة لذكره هنا. 


د 


فتأويل القرآن بمعنی تفسيره» وهو المراد بقوله 
١وعَلَّمْه‏ التأويل)2. 


وهكذا تأويل الرؤيا ی بمعنى تفسيرها؛ كما في قوله تعالى: ۴ ینت 


وه 4 (یوسف:۳۹)» وقوله: ‏ وَكدِكَ جيك ریک ماک من تأویلالمادیت 4 
(یوسف: )»و قو له: امد من اویل الكماديث 1 (یوسف: 169 وقوله: # وم 


۳2 
ی نم کے نی 


ناويل لام میت 1 (یوسف:۱۶)» وقوله: + ونی من تأوبل دی 1 
(یوسف:۱۰۱)» وقوله: ۴ نکم بتاوبو. قاریلون * (یوسف: 4۵)؛ فهذا كله 


بمعی تفسير الرژیا. 


الثاني: بمعنى ما يصير إليه الشيء في ثاني حال؛ فتأويل الخبر بوقوع المُخْيّر؛ 
ys‏ ل رون لا ويهوم ياق اویه ول زیت وه ینبل 


جات سل رَ باي 4 (الأعراف: ۰۳ و قوله: ۳۹۹9 ا ا 


خط 2 


2 


ما هم وه )4 (يوفس: ۳۹). 


وهكذا يعَبّر ب (التأويل) في الرژیا بمعنی تحقق الوقوع» ومن ذلك قوله تعالی: 
# وقال يكاب هذا اویل ری )4 (يوسف: ۱۰۰). 


حَيوَأَحْسَنٌ تأویلا 4 (النساء: ٩0ء‏ الإسراء: .)٠١‏ 


.)۳۱۰۲ ۰۳۰۳۲۲۸۷۹ ۲46۲ رواه أحمد في السند (لاقسى‎ )١ 


وهكذا يُعبر ب(التأويل) عن امتثال الأمون ومن ذلك حديث عائشة #5ه: 
كان السبي 4 یُکْثر أن یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك له ربنا وبجمدك 
الم اغفر لي)؛ يتأوّل القرآن". 

بعد ذلك يمكن أن يُقَال بأن التأويل له تَعَلّقَ بالعدبر باعتبار الإطلاقين 
السابقين» ويبان ذلك: أن تَعَلّقه به من جهة إطلاقه مُرادًا به التفسير لا يخفى؛ إذ 
القول فيه كالقول في التفسیر. 

ا آریدبه المی اکر فان ذلك بکون ا ال 
والعمل والتطبيق» وذلك من العا الداخلة تحت العدبرة إضافة إلى التفکر فیما 
يؤول إليه الإنسان» وما یقع في الدنیا والآخرة ما وعد الله به أهل طاعته وأهل 


معصیته» والله اعلم. 
ثالتا: علاقته بالبیان: 

البیان: من بان الشيء: إذا اتضح وانکشف. 

هذا من حيث الجملة» ويتقيّدُ معناه بحسب ملق والقصود هنا: ما یتعلق 
باو وا یاطلاق امیان عل ا جا ر ر 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: # مد علَتَمَابيَائهُ # (القيامة: »)۱٩‏ وقوله: # مين 
للا ما رل الم 4 (الححل: 0)٤٤‏ 

والقول فيه بهذا الاعتبار كالقول في التفسير من جهة الملارّمة بينه 
وبين التدبر. 


۱ رواه البخاري (4۹۰۸۰۸۱۷)» ومسلم (1۸۶). 
؟( ينظر: مقاييس اللغة (كتاب الباء» باب الياء وما يثلثهما) (۳۲۸/۱) والفردات (مادة: بان) ص: ۰1٩‏ 


ترجع مادة (الاستنباط) إلى الاستخراج؛ قال ابن جرير:#8: «وكل مُسْتّخرح 
شيئًا كان مُسْتترّا عن آبصار العیون أو عن معارف القلوب فهو له مُستَبط/اه(. 

وبناء على ذلك» فان الاستنباط من القرآن یکون بمعنی استخراج 
العاني والأحكام وآلوان الحدايات في العقائد والسلوك وغیر ذلك» وهذا کون 
نتيجة للتدبر كما لا يخفى» وهو قدر زائد على مجرد فهم اللفظ والکشف عن 
معناه» واللّه أعلم. 

قال ابن القيم 44#: «وقد مدح الله تعالی أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعِلّل؛ وذسبة بعضها 
إلى بعض» فَيُعْتَبَر ما يَصِح منها بصحة مثله ومشیهه وتظبره ويُلْقى ما لا يَصِح. 
هذا الذي يَعْقِله الداس من الاستنباط. 

قال الجوهري: «الاستنباط: کالاستخراح»» ومعلوم أن ذلك قَدّْر زائد على 
جرد قَهُم اللفظ؛ فان ذلك ليس طَرِيْقُه الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تال 
بالاستنباط» وإنما تال به العلّل والمعاني والاشباه والنظائر ومقاصد المتكلم؛ واه 
سبحانه دمن سمع طاح 2 رقي من استنبط من أرل العلم 


حقیقته ومعناه. 


.)۳۸۱/۰( ینظر: السابق (کتاب النون» باب النون والباء وما يشلثهما)‎ )١ 
.)۵۷۱/۸( ؟) تفسیر الطبري‎ 
.)۱۱۹۲/۳( انظر: الصحاح (باب الطاء» فصل النون) (مادة: نبط)‎ (۳ 


ويُوضّحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن ّى على غير 
مُستَیطه» ومنه: استنباط الماء من أرض البثر والعين» ومن هذا قول علي بن أبي 
طالب وه وقد سئل: هل خَصّحكم رسول الله © بشيء دون الناس؟ فقال: «لا» 
والذي قلق ابّة» ویر النّسَمَة؛ إلا فَهُمًا يؤتية الله عبدًا في کتابه»( 
خصوصه؛ فان هذا قذر مُشْتَرك بين سائر من یعرف لغة العرب» وإنما هذا فَهُم 
لوازم العنی ونظائره» ومراد لمکم بکلامه» ومعرفة حد ود کلامه» بحيث لا 
يدخل فيها غير المراد ولا جرح منها شيء من الراد...» اه( ثم ذکر أمثلة لذلك. 
خامسًا: علاقته بالفهم: 


الفهم: قيل: هو تصور المعنى من اللفظ وقيل: هيئة للنفس يتحقق بها ما 
0 

وبناء على ذلك» فان الفهم يكون نتيجة للتدب كما أنه يكون وسيلة لما 
وراء ذلك من المعاني الداخلة تحت التدبر» فإن من التدبر ما لا يكون إلا بعد 
الفهم» واللّه أعلم. 

وبهذا نعلم أن بين العدبر والفهم ملازمة» ولا يخفى أن الناس يتفاوتون في 
الفهم ار كبرئاه وك خضل له من العدبر بحسبه. 


.)19۱0 ۰۳۰۸۷ ۰۱۱۱( آخرجه الب‌خاري‎ )١ 
.)۲۹۷/۶( ؟) اعلام الوقعین عن رب العالین‎ 
؟) ينظر: القاموس (باب الميم» فصل الفاء) (۱1۲/۶)» العجم الوسيط (مادة: فهم) (؟/ ع۷۰).‎ 


سادسًا: علاقته بالتمَكر: 

ظهر جلیّا من خلال عرض عبارات أهل العلم في التدبر بمعناه العام» أو 
القاض» وما ذکره الفسرون عند تفسير الآيات التعلقة بذلك- آن الکثبرین 
يَفَسّرون الد بر بالتفكر؛ وذلك لا بینهما من المُقَاربة الشديدة» وقد قَرّق بعضهم- 
كما سبق- بأن التدبر: تصَدّف القلب بالنظر في العواقب» وأما التفکر: قرف 
بالنظر في الدلائل. 

والذي يظهر أنهما يرجعان إلى معی واحد في الأصلء وقد یِفترقان في بعض 
المعاني اللالية الخاصة بكل لفظة؛ وذلك أن كلمة (العدبر) تحمل معنى زائدًا؛ 
وهو (ذُبّر الشيء» وعاقبته)» ومن هنا جاء التفريق السابق بينهما. 

ولا يكن أن الواقع في الاستعمال آوسع من ذلك؛ حيث ضار بغر يك 
منهما من غير مراعاة لتق النظر في كل لفظة» واللّه أعلم. 


فضله وشرفه 


-١‏ معلوم أن شرف الشيء شرف متَعلمّه» ولا کان التدبر يتعلق بکتاب 
الله تعالمه صار من أشرف الأمور وأجَلّها وأفضلها. 

> للتدبرمن النتائج والشمرات ما هوفي غاية النفع كما سيأي. 

قال الآجري 4#: «والقلیل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتديّره» أحبٌ 

إيّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على 
ذلك» والسنة» وأقوال ا السلمین»(). 

۳ العدبر شأن العَالِمِين الذين یعقلون آیات الله ویتفهمونها. 

أهمية التدبر 


يمكن أن نستبين أهمية التدبر من وجوه عدة؛ منها: 
-١‏ أن الله تعالى جعل ذلك مقصودًا من إنزاله؛ كما في قوله: +( كب رن 


مر ممح 2 


اص او ورت ا رار ل 4 
لك مر لبروا ءاد لا کر اوا الا نی 1 (ص: ۹ 


قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي 4# تعليمًا على هذه الایة: «وأمّا کون تَدبّر 
آياتهه من چم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات» بالكّخضیض عل تدبّره 


وتوبيخ من لم يتدبره؛ كقوله تعالى: ۴ آفلا رود ارات آم عل فلو أَقَمَالْهآ 4 


من ای مرت 00 EES‏ 
(حمد: ¢(« وقوله تعالى: 0 أف درون فان ولو کان من عند عير الله دوا فيك 
لمرو ومس د 4 


ما ڪيا 0 (النساء: «(AS‏ وقوله تعالى: 0 أفلم پدتروا القول آم اهر ما لر ی 
َابَآدَهُمْ كوب (الومنون: 78)) اه (". 


.۱1٩ أخلاق أهل القرآن ص:‎ )١ 


؟) أضواء البيان .)۲:۵/٩(‏ 


سم 
سس وم 


کت أن الله تعالی آنکر على من لم یتدبره؛ كما في قوله ك: ۴ آفلا یدرون 

نکن من عدو غ راو اكثزاير انیا سكير 4 (النساه: ۸۶ وقوله 
# آفلا درو مرا آم َل قلو أَقَمَالّهَ] 4 (ممد: +؟). 

قال الشيخ الشنقيطي 4# تعليقًا على هذه الآية: «ومعلوم أن کل من لم يشتغل 
بتدبّرآيات هذا القرآن العظيم- أي: تصَفّجِها وتَمَهُيهاء وإدراك معانيها والعمل 
بها- فإنه مُعْرِضٍ عنهاء غير متدبّر طا؛ فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في 
الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على العدبرء وقد شكا النبي © إلى ريه من 
هجر قومه هذا القرآن؛ كما قال تعالى: ۴ وَكَالَ سول رن قوی اوا هدا 
المءان ما و (الفرقان: ۳۰). 

وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتَمَهُمّه 6 والعمل به 
امن للا هه تسام 

وقد بين البي © أن المشتغلين بذلك هم خير الناس؛ كما ثبت عنه ج 
في الصحيح؛ من حديث عثمان بن عفان يهل أنه 4# قال: ١خَيْرْكُمْ‏ مَنْ 16 
اران و رال مال وککی دو تقض یم کنر شون الککب ررم 
کشم تسود 4 (آل عمران: ۷۹). 


فاعراض كثير من الأقطار عن النظر في کتاب الله وتَمَهُمه والعمل به وبالسنة 
الخابتة مين لهه من أعظم المناكر وأشنعهاء وان ظن فاعلوه أنهم على هدى...)(". 


.)۵۰۲۷( رواه البخاري‎ )١ 


؟) أضواء البیان (۵۷/۷؟). 


۳- أنه لا سبيل إلى تحصيل المطالب العالية والكمالات إلا بالإقبال عليه 

وتدبره وتقهُمه. 
قال الحافظ ابن القيم 4#: «فلما كان كمال الإذسان إنما هو بالعلم النافع؛ 

والعمل الصالح» وهما الهدى ودين الحقّء وبتكميله لغيره في هذین الأمرين؛ 
كما قال تعالى: لس 0 إن الإكيَ تی شر © إلا لین منوا ويا 
لصحت وتواصوا بالق وتواصَوا سر # (العصر: ۳-۱)» أقسم سبحانه أن کل 
أحد خاسر إلا من گمّل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» 
وگمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه؛ فالحقٌ هو الإيمان والعملء ولا يتِمّان إلا 
بالصبر عليهماء والتواصي بهما-: كان حقيقًا بالانسان أن ينفق ساعات عمره» بل 
أنفاسه» فيما ینال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبين» وليس ذلك 
إلا بالإقبال على القرآن وتَمَهّمه وتدبره» واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف 
العناية الیه» والعكوف بالحمة علیه» فإنه الكفيل بمصالح العباد في المَعَاشُ 
والعاد» والمُوصل طم إلى سبيل الرشاد» اه ۷. 

-٤‏ أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه. 

قال الاجري &: (ومن تدبر کلامه عرف الربّ ود وعرف عظيم سلطانه 

وقدرته» وعرف عظیم تَفَضّْلهِ على المؤمنين» وعرف ما عليه من فَرّض عبادته» 
فألزم نفسه الواجب» فحذر ما حدّره مولاه الکریم» ورغب فيما رَغْبه فيه» ومن 
كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره» كان القرآن له 
شفاءء فاستغنی بلا مال وَعَرٌ بلا عشيرة» واس بما ستوحش منه غيره» وكان همه 
)١‏ مدارج السالكين (۳۰/۱). 


عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما آتلو؟! ولم يكن مراده: متى أختم 
السّورة؟! وإنما مراده: متى أعقل عن الله الخطاب؟! مت أزدجر؟! متى أعتبر؟! لأن 
تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة) اه( 
- أن ذلك من النصيحة لكتاب الله تعالى. 

قال الحافظ ابن رجب ##: «وأما النصيحة لكتاب الله فَشِدَّة حَبّه وتعظيم 
قَدْرِه؛ِ إذ هو كلام الخالق» وشِدَّة الرغبة في فهمه» وشِدَّة العناية لعدبره والوقوف عند 
تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» أو يقوم به له بعد ما یفهمه 
وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه» وان ورد عليه كتاب منه» عُني 
بفهمه؛ ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب ربه؛ يَعْقَ بفهمه 
ليقوم للّه بما أمره به كما بمب ویرضی» ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته 
بالمحبة له» والعخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» اه ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ل اي 
الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فهمه وتصَوّر 
معانيه» فكيف بمنْ قرؤوا كتاب الله تعالى المُنزل إليهم الذي به هداهم اللّه» وبه 
رهم الحق والباطل» ویر والشرء والهدى والضلالء والرشاد والغي؟! فمن المعلوم أن 
منم تلهم رات لسع عم من لا حدیتا؛ 
و ان من العلوم 
أن رغبة الرسول © في تعریفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعریفهم حروفه؛ 
فان معرفة الحروف بدون المعاني لا تَحَصّل المقصود؛ إذ الا للمعنی»(. 
)١‏ أخلاق أهل القرآن ص: ۳۷-۳۰ 
؟) جامع العلوم والحكم .)121/١(‏ 
۳) مجموع الفتاوى (۱9۷/۰). 


1ك آن تدبرالقرآن من أل الاعبال وافضل التمیدات. 
قال الحافظ ابن رجب 44#: اومن أعظم ما يُتَقَرّبِ به إلى اللّه تعالی من النوافل 
كثرة تلاوة القرآن» وسماعه بتفکر وتدبر وتََّهُم؛ قال حَبّاب بن الأرت لرجل: 
تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحبٌ إليه من 
کلامه) اه (. 
ثمراته ونتانجه 


-١‏ التدیر یورث الیقین» ويزيد الایمان. 

6- وهو طریق إلى العمل بما ف القرآن من الْمورات» والکف عن النهیات. 

*- وهو سبیل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 

4 وأنه حمل عل محاسبة النفس ومراجعتها: 

ه- وهو الطریق إلى معرفة ماب الله ومساخطه» وأوصاف أوليائه 
وصفات آعداکه. 

7- وبه تکون معرفة الطریق إلى الله تعالی. 

۷- وهو أقوى الاسباب لترقیق القلب وتلیینه. 

قال ابن القیم 4#: وبا جملة فلا شيّء آنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 

والكَمَكْر قله جامع لجميع منازل الساثرین» وأحوال العاملین» ومقامات العارفین» 
وهو الذي يُورث الحبة والشوق وا وف والرجاء والانابة والتوکل» والرضا 
والتفويض؛ وَالشكر والصبرء وَسَائِر الأحوال ال بها حَيّاة القلب وکماله» وکذلك 
يرْجرعَن جميع الصّفات والأفعال المذمومة» والتي بها فساد القلب وهلاكه. 
)١‏ جامع العلوم وال حكم (۲+۲/۹). 


لو علم الاس ما في قراءة القرآن بالعدبرء لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء 
فإذا قرأ بتفكر حتى مر بآية وهو حُحْتَاج إليها في شفاء قلبه» كررها ولو مّة مرّة 
ولو لَيْلّة» فقراءة آيّة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتَمَهُم؛ وأنفع 
للقليه و دعن إل خضل الاق ررق خلاو ال ات را ال ن باکر 
هي أصل صلاح القلب... وطذا أنزل الله القرآن ليُتَدَبّر ويُكفكر فیه ويُعمَلَ به 
لا لمجرد الاعراض عنه) اه( 
وقال السعدي 4#: «قَإِنَّ تدبر کتاب الله مفتاح للعلوم والعارفه وبه يُسْتَنْتح 
كل خيرء وْتَخُرَح منه جمیع العلوم» وبه يزداد الایمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فانه يُعرّف بالرب العبود» وما له من صفات الکمال وما ییرّه عنه من سمات 
النقصء ويُعرّف الطریق المُوصِلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القُدوم عليه 
ويعرّف العدو الذي هو العدو عل الحقيقة» والطريق المُوصِلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء وما شم عند وجود أسباب العقاب) اه٩.‏ 
مظاهره وعلاماته 
-١‏ العأثربما يقرأء والخشوع عند قراءته أوسماعه. 
 .-‏ الاقبال علیه قبالا تما دون الاشتغال بما یصرف عن تدبره والانصات 
عند متا هار 
*- العمل بما يدعو الیه» والکف عما یزجر عنه. 
موصوعه 
القرآن الکریم. 
)١‏ مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱). 
؟) تفسیر السعدي ص: ۰۱۹۳ 


أنواع تدبر القرآن 
(مَطالِب المتدیرین ومقاصدهم) 
النوع الأول: تدبره لعرفة صِدْق من جاء به» وأنه حق من عند اللّه تعالى: 


وذلك أن اللّه تعالى تى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول اي 
وال «( لورت اعد رای مق یت طايقة تیم خر یی تفوق 1 
9 عرش عنم وک وکل عل کل عل أله وک باه وکیا (0۷) فلا یرو از مان 
وَلوَكانَ من عندعی رال وجدوانیه الما کيا 4 (النساء: ۸۱ - .)۸٩‏ 


ی اک 


قال ابن جرير 4# في تفسير قوله تعال: ۾ طس يلك َاينثُ مرن وتاب 
ین © 4 (الحمل: :)١‏ ١ييين‏ لمن تَتبره وفَكّر فيه بِمّهُم أنه من عند اللهء أنزله 
إليك» لم تَتَخَرّصه أنت» وا تَتَقَدّله وله ولا أحد سواك من حَلق الله؛ لأنه لا يَقْدِر 
أحد من الق أن يأتي بمثله» ولو ار عليه ال والإنس» اه". 

قال ابن القيم 44#: اومن شهادته أيضًا ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
الجازم» واليقين الابت» والطمأنينة بكلامه ووحیه» فإن العادة تحيل حصول 
ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» والاخبار عنه بخلاف 
ما هو عليه من أسمائه وصفاته» بل ذلك یوقم أعظم الرَّيْب والشك» وتدفعه 
الفظر والعقول السليمة» كما تدفع الفظر التي فطر علیها الحيوان الاغذية الخبيثة 
الضارة التي لا تُعَذّي؛ٍ کلا بوال والأنتان؛ فان الله ۸ قظر القلوب على قبول الحق» 
والانقیاد له» والطمأنينة به» والسکون إليه» ومحبته» وقظرها على بُعْض الکذب 
والباطل» والتفور عنه» والريبة به» وعدم السکون إليه» ولو بقیت الفظر على حاها 


.)1-۵/۱۸( تفسیر الطبري‎ )١ 


لما آثرت على الحق سواه ولا سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت إلا به» ولا أحبت غيره؛ 
وطذا ندب الله وك عباده إلى تدبر القرآن؛ فان كل من تدبره أوجب له تدبرهُ علمًا 
ضروريًا ويقينًا جازمًا أنه حق وصدق» بل أَحَقٌّ کل حق» وأصدق كل صدقی وأن 
الذي جاء به أصدق خلق الله وأبَرّهم وأكملهم علمًا وعملا ومعرفة؛ كما قال تعالى: 
+ فلا درو مانوکن من عند ع اه لَوَجَدُوأفْهِ الما ثرا 4 (النساء: 
85 وقال تعالی: + آفل بو لمات آم ل قلوب أَقَمَالُّهَآ £ (محمد:4؟)؛ فلو 
رُفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فیها مصابیح 
الایمان» وعلمت علا ضروریّا- كرون عندها کساثر الأمور الوجدانية من 
الفرح والألم والحب والخوف- أنه من عند الّه» تكلم به حقّاه وبلغه رسوله 
جبريل عنه إلى رسوله محمد فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد» وبه احتج 
هرقل على أي سفیان» حيث قال له: فهل يرتد أحد منهم سَّخْطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فقال: لا! فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوتة بِشَامَةَ القلوب 
لأوتخطل احير 

وقد أشار تعالى إلى هذا العنی في قوله: ‏ بل رایس بت في دور الت 
وت لیر ومد ابتار لد موت 4 (العنكبوت: 9 )» وقوله: © للم 
ق ين ريلك فووا يو 4 (الحج: 06)» وقوله: 


5-8 


ا 5 + 2-6 وص ۳ 3 نا ع فیرح عر ی عر جرع 2 8 موم 
ویر انیت ونوا للم آلزۍ آنزل لک من ریک هو الح وبهری إل صم العزيز 
مجر 0 کر یی چ ل ی ےہ ور چ ر 
احمید 1 (سبا: 1)» وقوله: # آفمن يعام أتما آزل یک من رك ای کمن هو آعم ایند کر 
دقلو عد اخ 5 وزرا و ست ري اه ام صوص الدج عرصي مر اضر 00 
ووأ لذبب )4 (الرعد: »)1١‏ وقوله: +( ویول الذي کقرواً رل أل عو ءايه من ری 


سم 


6 2-04 ام لم رر ت E‏ ع 5 
قل ارگ الله بل من مناه وبي یه من آداب 4 (الرعد: ۷؟)؛ يعنى: أن الاية الق 


.)۷۱۹۲ ۰2۲۲۰۰۵۹۸۰ ۵۵۳ ۰۳۱۷۹ ۰۲۹۷۸ ۰۲۹۲۱۰۲۸۰۶ 7۸۱۰۵۱ رواه البخاري (۰۷ وأطرافه في:‎ )١ 


يقترحونها لا وجب هداية» بل الله هو الذي يهدي ویْضل ثم نَبّهَهُمْ على أعظم 
آية وأَجَلّها وهي طمأنينة في قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله» فقال: +( الم 
من لوبهم يذَكْر له 4 (الرعد: 28)؛ أي: بڪتابه وکلامه» #ألا ,نكر أله 
طمن قوب ؛ فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إليه 
من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب 
والافتراء و الباطل)» اھ . 

وذلك يحصل لهم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها: 

.١‏ اقساق معانیه(. 

؟. ائتلاف أحكامه©. 

۳. «تأیید بعضه بعضًا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق؛ فإن ذلك 
لو کان من عند غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانیه» وأبان بعضه عن 
فسا بعض )(*). 

قال ابن عباس #: «أفلا يتدبرون القرآن فيتفكرون فیه» فيرون تصديق 
بعضه لبعضء وما فيه من الواعظ والذكر والأمر والنهي» وأن أحدًا من الخلائق 
لا يقدر علیه». 


.)4۷۱/۳( مدارج السالكين‎ )١ 

؟) تفسير ابن جرير (7۷/۸). 

۳) السابق (8/لاكه). 

؛) ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن جرير (077/8)» وينظر أيضًا: تفسير البغوي (077/1)» 


المحرر الوجيز (715/5)» تفسير الرازي )193/٠١(‏ » تفسير الخازن »)577/١(‏ تفسير النيسابوري (400/2- 
7)؛ تفسير البقاعي (۰)۳:۰-۲۳۹/۰ روح المعاني (۹۲/۰)» التحرير والتنوير (71//1)» (۱۳۷/۰). 


.)075/١( معاني القرآن للزجاح (۸۲/۲)» زاد المسير (۱44/۲)» تفسير الخازن‎ )٥ 


1 صذق ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. 

ومن ذلك: کشف خبايا وخفايا المنافقين واظهار ذلك» وهم يعلمون دق 
ما اشير یت عنهه!". 

ه. ما حواه من ألوان الأدلة والبراهين التي يخضع ها كل مُنْضصف مُريد للحق 
متجرد من اطوی. 

". فصاحته واعجازه للافس والجن» عربهم وعجمهم؛ وهذه سِمّة لا ثفارقه 
من أوله إلى آخره» فهو على كثرة سوره وآياته» وطول المدة التي نزل فيهاء لا تجد فيه 
تفاونًا ولا خللا في موضع واحد» وهذا لا يتأن للبشر مهما بلغت فصاحتهه". 

.ما اشتمل عليه من أنواع الحدايات الق تشهد لصحتها العقول- فيما للعقل 
جال لإدراكه- وتوافق الفطر السليمة» فهو يدعو إلى كل معروف وخير» وینهی عن 
كل منكر وشر؛ فلا تجد فيه ما یاف الحقيقة والفضيلة» أو يأمر بارتکاب الشر 
والفساد آویصرف عن الأخلاق الفاضلة(). 
النوع الثاني: تدبره للوقوف على عظاته» والاعتبار بما فيه من القصص والأخبارء 
وتَعقّل آمثاله الضروبة» وما اشتمل عليه من الوعد والوعید والترغیب والترهیب؛ 
من أجل آن يرعوي العبد فیستدرك ما وقع له من تقصس ویزداد من الاقبال 
والتشمير في طاعة اللّه تعالى". 
)١‏ ينظر: تفسير البغوي »)577/١(‏ تفسير الرازي »))197/٠١(‏ تفسير الخازن (074/1)» تفسير النيسابوري 
(00/۲+-403)» نظم الدرر للبقاعي (۳:۰-۳۳۹/۵)» تفسير الألوسي (۹6/۵). 
؟) ينظر: المحرر الوجيز (۶/؟1۱). 


۳) ينظر: تفسير الرازي »)117/٠١(‏ تفسير الخازن »)514/١(‏ تفسير النيسابوري (؟/۵71-100)» نظم 
الدرر للبقاعي (۳۶۰/۰)» روح المعاني (5/؟5)» التحریر والتنویر (۰)۱۳۸/۰ .)1١4/57(‏ 


؛) ینظر: التحریر والتنویر (۲۲۳/۱-؟؟). 


) ینظر: تفسهر الطبري (۱0/۲۱؟)» الوجیز للواحدي (6۷۸/۱ و(؟/۱۰4)» تفسيراللوسي (۷:/۲7 
التحرير والتنویر (۱۳۸/۹). 


النوع الثالث: تدبره لاستخراج الأحكام منه» سواء كان ذلك ما يتصل بالعقائد» أو 
الأعمال المتعلقة بامجوارح» أو السلوك؛ إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها الأوسع. 

قال شيخ الاسلام 4#: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها 
وعرف مقصود القرآن تبين له الراد» وعرف اطدی والرسالة» وعرف السداد من 
الا حراف والاعوجاح) اه (. 

وقال: «ومن تدبّر القرآن طالبّا للهدی منه؛ تبين له طريق الحقٌّ) اه 
النوع الرابع: تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والاخبار والقصص, وما ورد 
فيه من أوصاف هذه الدان وما بعدها من الجنة أو النارء وما وصف اللّه تعالى فيه 
من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنياء وأوصاف المؤمنين والكافرين بطوائفهم 
وصفات أهل النفاق» إضافةً إلى الأوصاف الحبوبة لله تعالی» والأوصاف الق 
یکرهها... إلى غير ذلك مما يلتحق بهذا العنی. 

قال مسروق: من سره أن يَعْلَم و الأولين والخرین» وجلم الدنيا والآخرة؛ 
فليقرأ سورة الواقعة»7. 

قال الذهبي: اهذا قاله مسروق على المُبَالّغة لِم ما في السورة من جمل آمور ال ازین» 

ومعنی قوله: «فليقراً الواقعة»؛ أي: يقرؤها بِتَدَبّر وتفکر وحضورء ولا يڪن 
کمتل مار یل اسفار اه( 


.)٩4/۱۵( جموع الفتاوی‎ (١ 

؟) العقيدة الواسطية ص: .۷٤‏ 

*) أخرجه آبو نعيم في الحلية (90/2). 
؛) سير أعلام النبلاء (2۸/4). 


النوع الخامس: تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته واعجازه وصرّوف 
خطابه واستخراج اللطائف اللغوية التي تُسْتَنْبَط من مضامين النص القرآني. 
لفق من لم يتدبّر ولم يتأمل ولم یساعده التوفيق الالهي» لم يقف على هذه 
الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظیم»(. 
النوع السادس: تدبره لتعَرُفِ صُروبٍ المُحَاجّة والجدال للمخالفين» وأساليب 
دعوة الناس على اختلاف آحواطم» وظُرّق التأثير في المُخاطبين» وسبل الإقناع 
التي تضمنها القرآن الكريم. 
النوع السابع: تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى السنّة فإنها شارحة له. 
نقل ابن القيم عن الإمام البخاري قوله: « كان الصحابة إذا جلسواء يتذاكرون 
کتابَ ربهم وسنّة نبيهم؛ ولم يڪن بينهم رأي ولا قیاس» ولم يڪن الأمر بينهم 
كما هو في المتأخرين: قوم يقرؤون القرآن ولا یفهمونه» وآخرون يتفقهون في كلام 
غيرهم ويدرسونه» وآخرون يشتغلون في علوم أحَر» وصَنْعَة اصطلاحية؛ بل كان 
القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفطًا وفهمّا وتفقها». 
وقال ابن تیمیة: «وآما في باب فهم القرآن فهو- آي: قاری القرآن- دائم 
التفکر في معانیه والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وجگیه عن غيره من 
کلام الناس» واذا سمع شیّا من کلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فان 
شهد له بالتركية قبله والا ردّه) اه(". 


.)۳۸۹/۲۳( تفسیر الرازي‎ )١ 


؟) مختصر الصواعق الرسلة ص: ۰۵۳٩‏ وعزاه للحاکم» ولعله آبو أحمد احاکم صاحب الکنی» 
وترجمة البخاري ليست في الطبوع منها. 


؟) مجموع الفتاوی (9۰/۱۳). 


النوع الثامن: تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه وتحصيل الخشوع: 


قال تعالى: +[ له رک خسن لیت کتبا مها تان ومن لوه اين 


کی و هم ور و عوج هه ویو 


0 مه اج عام سرام وس هم مد 2 
شور رم م تلين جلودهم وقلوبهم ال ذک له لك هَدّی الله ہی بو من 
يسآم ومن یلاله ما لَه من اد 4 (الزمر: 57). 


وقال تعالى: ۴ آو آنا هدا الان عل جل ره سا مدعا من ية 
لله ویرک ال سرب لاس مهم نکروت 4 (الحشر: .)٩۱‏ 


75 ۳ ۲ کر 0 2 Î7 a ۰2 E ge‏ ملس 
وقال تعالی: ليآ انين اموا ان تسم فلوم لكر الوم زل من ا ي ولا ونو 
019 م 2 و ومد م مر سح هر سس ررس اب صخ م مت ين بي 0 5 52 
کل وتو ال کب من قبل فطل عم الامد فّست ومهم وک میم قیفوت (الحديد:13). 
وقال تعالل: +[ فل ءامن بو- ولا منود لب نا یلم من وله ینکن عم 
وت للاذقان سجدا (0۷) ويفولون سبح را إن كن وعد ريا لمفعولا © وضروت 
ادن كوب وتردُهر حَشُوعًا )4 (الاسراء: ۱۰۷ - ۱۹). 
5 اه 
وأخبار الي 3۶ 
قال النووي 4#: ینبنی للقارئ أن يكون شانه الخشوع؛ والتدبر» واخضوع؛ 
فهذا هو القصود الطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنیر القلوب» ودلائله أكثر 
من أن تحص وأشهر من أن تذکر. 
وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة» أو 
معظم ليلة يتديرها عند القراءة. 
وقال ابن بادیس ©#: «فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت- وأنا ذو النفس 
الملأى بالذنوب والعيوب- أعظم إلانة للقلب» واستدرارًا للدمع» وإحضارًا 


للخشية» وأبعث على التوبة؛ من تلاوة القرآن وسماع القرآن(. 


في ذلك وأخبار أصحابه مشهورة لا تخفی. 


.۳٩ تفسيرابن باديس ص:‎ )١ 


النوع التاسع: تدبره من أجل الامتثال له والعمل بما فيه من الأوامرء 
واجتناب النواهي: 

عن ابن مسعود وه في بيان الراد بقوله تعالى: 6 يلوت حى تلاوت 4 (البقرة: 
۱( قال: (والذي نفسی بیده» و تلاوته آن بح حلاله» ويحرّم حرامه» 
Es‏ 


وعن عكرمة: ايَتَِّعُونه حَقَّ اتباعِه باتَّبَاعِ الأمر والنهي؛ فَیْحلون حلاله 
ويُحَرّمُون حرامه» ويعملون بما تضمنه)(". 


وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصبيانٌ لا علم لهم بتأويله؛ وما 
تَدبّر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم 
لیقول: لقد قراث القرآن فما أمقطك منه هر ذاه وقد- واللّه- أسقطه کله» ما پر 
القرآن له في خُلق ولا عمل؛ حتى إن آحدهم لیقول: إني لأقرأ السورة في تمس 
والثه ما هوّلاء بالَرّاء ولا العلماء ولا اگماء ولا الك EGE‏ مكل 
هذا؟! لا کر الله في الناس آأمثاطم/۳. 


6 رواه ابن وهب (كما في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ص: ۳ وابن جریر في تفسیره 
(۰۵71۷/۲ 019). وینظر: تفسير ابن كثير (۰۳/۱+). 

؟) رواه الطبري في تفسيره (017/5) بنحوه مختصرًا. 

۳) رواه سعيد بن منصور (۱۳۵ التفسير)» وابن المبارك في الزهد (۷۹۳)ء وعبد الرزاق في الصنف 
(۹۸4)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (۰)۳۷۱ وابن نصر في قيام الليل (المختصر ص: »)۷۷-۷١‏ 
والفريابي في فضائل القرآن (177)» والاجري في أخلاق أهل القرآن (۳۶)» والخطيب في اقتضاء العلم 
العمل (۱۸۰)» والبيهقى في الشعب (2208). 


وبهذا نعلم أن تدبر القرآن يتنوع بحسب تنوع مَطَالِب المتدبرين. 

كما يظهر أيضًا ما يقع للناس من التفاوت العظيم في باب التدبرء فين 
قل وكير 

ولكن تأَخُدُ الأذهانُ من عل قذر القرانح والفه وم( 

وقي هذا العنی یقول الحافظ ابن القیم #8: «والقصود تفاوت الناس في 
مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من یفهم من الاية حُکمّا أو خکمین» ومنهم 
من يفهم منها عشرة أحكام» أو أكثر من ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم على 
جرد اللفظ دون سِيّاقه ودون ایمائه واشارته وتنبیهه واعتباره» وأخص من هذا 
وألطف صَمّه إلى نص آخر مُتَعَلّق به فیفهم من اقترانه به قَدْرَا زائدًا على ذلك 
اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن 
الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به؛ وهذا كما فهم ابن عباس :#2 من 
قوله: ‏ ول وفصله وت هرا (الأحقاف: »)٠١‏ مع قوله: + وَالْوَِداتُ رفن 


سماو 


وْلَدَهَنَّ عون كاين 4 (البقرة: 59): أن المرأة قد تلد لستة آشهرا اهل. 


)١‏ ديوان التنی ص: 2"؟. 


؟) إعلام الموقعين (7/9؟1)» وأثر ابن عباس #25 رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۶۶) وغيره. 


وإذا عرفت ما سبقء فان من هذه الأنواع ما يصلح لعموم الناس» ومنها ما 
لا يحسِنُه إلا العلماء» وبناء على ذلك فان من الشّطط أن تتوجّه الأذهان عند 
الحديث عن التدبر إلى استخراج المعاني واللطائف والتّكات الدقيقة التي لم سبق 
إليها!! فإن ذلك لا يصلح إلا للعلماء لک المؤمن يتدبر رفن قلبه» ويتعرّف 
مواطنَّ العِبّر ويَغرض نفسّه على ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من أوصاف 
المؤمنين» ويحذر من الاتصاف بصفات غيرهم» إلى غير ذلك ما ينتفع به» ویمکن 
حصوله لكل من تدبر كتاب الله عز وجل. 


آرکان العدير 


يقوم التدبر على أركان ثلائة: 
الأول: المتدیر: 

وهذا لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع» كما يُلحَظ فيه توفر جملة من 
الاداب التكملة المعينة عل العدبر؛ ليكون المَحَل قابلا. 
الثاني: الکلام المتدبر: 

ولا ق آن القرآن الكريم بالغ التأثير في العفوس: كما اه مُيَسّر للفهم؛ 
ولكن إذا وُجد المَحَل القابلء غير أَنّا نعلم أن القرآن يشتمل على العقائد 
والأحكام والقصص والأمثال والكلام على الدنيا والآخرة» وأهوال القيامة» فقد 
تکون بعض هذه القضایا آکثر دا في بعض الناس» كما يكون غيرها أعمق 
تأثيرًا لدى آخرین بحسب مقاصدهم وغُمّق آفهامهم ولطافة نظرهم. 
الغالث: عمليّة التدیر: 

وذلك يُظْلّب فيه جملة أمور تتعلق بِالقَّدْر المَتلُقَ وطريقة التلاوة» ووقتهاء 
وما إلى ذلك؛ ولذا قال السی :لم يَفْقَهُ مَنْ قرا القُرْآنَ في 1 مِنْ ثلاث( 


)١‏ رواه أبوداود (۱۳۹۶)» والترمذي (۲۹۶ معلقّاء »)۲۹٤۹‏ والنسائي في الكبرى (۸۰۱۳)» وابن 
ماجه (۰)۱۳۰۷ وأحمد (۱19-۱1:/۶)» وابن حبان (7258)» والبيهتى في الصغرى (555)» وفي 
الشعب (۱۹۸۱)» وصححه الترمذي وابن حبان» والسووي في الأذكار (154). 


لايخفى أن العدبر قضية ذسبية یتفاوت الناس فيهاء بل تتفاوت لدى الشخص 
الواحد في أحواله المختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها. 


وهذا أصل ينبغي استحضاره عند الكلام على هذا المعنى الشريف. 
- ما يتوقّف عليه التدبر إجمالًه: 


لاه بد- لتحصيا العدير- من قق الشروط وانتفاء الوانع؛ فعندئذ يوجد 
السبب العام الذي تمي العدير باذن الله تعای. 


- الشروط الأساسية للتدير: 


لسنا بحاجة في هذا المقام إلى الحديث عن مُتَعلّق العدبّ وهو القرآن 
الکریم» من جهة ما حواه من الحدايات التي موت الحصر: # إِنَّ هدا آلقرءان 


sl‏ دجس 


هی لِلَى ھے آقوم * (الاسراء: 9)» + ود صرف لاس فى هلدا مان 


هنكل مكل 4 (الإسراء: »)۸٩‏ أو من جهة قوة تأثيره في النفوس: ۴ عون 


قل 
هم >> 


4 فطع يد لش أو کم يه لوق بل بل لام حِيعًا‎ a 
(الرعد:۰)۳۱ ۴ لو ارا عد الان ع جل اه وما رطا من حَفية‎ 
آله 4 (الشهر»؟): + اه رل لسن ابیت كبا متها مان حر مه جلود‎ 
ال سوت رہم شم تلن جلودهم وَمُلوبُهُمْإِلَ کر اہ لك هْدَى آل یی‎ 


ص 


پو من اء وَمَ یش یل اله فنا له ین اي 4 (الزمر: 6۳). 


وإنما المقصود بيان ما يتصل بنا -معاشر البشر- من الأوصاف التي 
ظلب شروطًا يتوقف عليها حصول التدبّر وذلك بحسب النظر الک ينحصر 
في ثلاثة أمور: 

الأول: وجود المَحَل القابل (القلب الحي). 

الغاني: العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أوالاستماع؛ مع حضور القلب). 

الثالث: قَدْرمن الفهم للكلام المقروء أو السموع. 

وهذه الأمور الغلاثة يحصل فيها التفاوت كما لا خفی» ولكل واحد منها جملة 
من الأسياب التميكة الق یقوی باستجماعها أو یضعف یله وقد يتعدم. 

وقد جَمَعَت هذه الشروط آية في كتاب الله تعالی» وهي قوله: ۴ دی ذلك 
آزکری لمنکان له لب وال آلسَمْعَ وَهْوَ سید £ (ق: ۳۷ حيث صرحت 
بالشرطين الأولين» وأما الغالث فهي دالة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد 
أن يكون معه الكلام مفهومًا لدى السامع» وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا 
یفهمه امات کالاعجمیی لا حصل به القصود(06. 


بیان شروط التدبرء وما يتفرع منها تفصيلا: 
الشرط الأول: وجود المَحَل القابل: 

وهو القلب الجي؛ وذلك أن القلب إذا كان ركيا يَقِكلا أثمر ذلك فيه كل وصف 
ومعنى شريف؛ لأن «القلب إذا كان رقيقًا لا كان قبوله للعلم سهلا یسیرّا» ورسخ 
العلم فيه وثبت وان وان كان قاسيًا غلا كان قبوله للعلم صعبًا عسیرا. 

ولا بد مع ذلك أن يكون زكيًّا صافيًا سليمًا؛ حتى یزکو فيه العلم ويثمر 
ثمرًا طیبّاه وإلا فلو قبل العلم» وكان فيه كُدّر وخبث» أفسد ذلك العلم» وكان 
SAE‏ الأبصار». 

ومن هنا كان الصحابة #85 يتعلمون الإيمان قبل القرآن. 

فعن چندب ین عبد الله ا له قال: «كنا مع البي #7 ونحن فتيان حَرَاورة( 
فتعلمنا الایمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًاا(". 

وعن عبد الله بن عمر 4 قال: «لقد عشنا برْهَة من دهرناء وان أحدنا 
يوق الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد 4 ف: 
وآمزها ورّاجرهاء وما ين ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلَّمُون أنتم اليوم القرآن» 


.)۲۱۰/۹( مجموع الفتاوی‎ )١ 

6 جمع حَرْوَ وهو الذي قارب البلوغ. النهاية (۲۸۰/۱). 

*) رواه ابن ماجه (7۱)» والطبراني في الکبیر (۰)۱2۷۸ والبيهقي في السنن (8/١؟1)»‏ وفي الشعب (50)» 
وصححه الألباني 2 صحيح ابن ماجه (52). 


ثم لقد رأيت اليوم رجالا یوق أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فَاتِحتِه إلى 
خَاتِمَتِهِ ما يدري ما آمره ولا ژاجزه» ولا ما ینبغی أن یقف عنده منه(. 


وعن حذيفة نه: (إِنّا قوم أوتينا الایمان قبل أن وق القرآن» وإنكم قوم 
وتيتم القرآن قبل أن ثؤتوا الإيمان». 

وقد جاء عن عثمان ا ©: الوطهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله َة 

وع قدر حياة القلب يكون تاره ودره وكدّكره فتارة يقوى» وتارة 
يضعف» وقد ينعدم ویتلاشی» كما يدل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة من 
كتاب الله تعالى من الطبع على القلوب والَْنْم عليهاء وازاغتها؛ فصاحب هذا 
القلب الأغلف أو المنكوس لا يحصل له شيء من التدبر والاعتبار والتفكر 
والانتفاع بما لله من آيات الله تعالى. 

قال ابن عباس 4# عند قوله تعالى: # لمن کان له قت لب 4 (ق: ۳۷): «كان 
النافقون یجلسون عند رسول الله 4 ثم يخرجون» فيقولون: ماذا قال آنقًا؟! 
لیس معهم قلوب»(*؛ يشير إلى قوله تعالی عن النافقین: +( متم من سکیم لك 
حول روا من عندک قاو لت ونوا العام مادا ال انما وک کک الین طبع الله ع فوج 

یا ماهر (محمد: ۱۱). 


۱ 


)١‏ رواه الحاكم في الستدرك (۸۳/۱)» والبيهقي في السنن (۱۴۰/۳)» والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
(۱:0۳)» وابن نصر في قيام الليل (الختصر ۷۸). 

؟) سنن البيهقي (۱6۰/۳۲). 

*) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (ص ۱۰۰)» ومن طريقه آبو نعیم في الحلية (۳۰۰/۷). 

؛) رواه ابن مردويه؛ كما في الدر المنثور (10۳/۱۳). 


سؤال وجوابه: 
قد يسأل طالب العلم فیقول: أليست الآيات الأريع في الحث على العديّر: 
واحدة منها عامة؛ وهي أيه سورة اص: 1 کلب ره ی مر ليرا اه 


روط لب #(ص: »)6٩‏ وأخرى في سياق الکلام على الکافرین؛ وهي آية 
سورة «الومنون»: ‏ يروا الول أ جاهرم راهم لو )4 (المؤمنون: 
۸ والبقية؛ وهي آية سورة النساء: ۴ أفلا يتَدَيَرُونَ شا وکام من عِندِغَيرِ 
لَه رجدوا ه یلم کنیا * (النساء: ۸۶)» وسورة محمد: ۷ فلا بو 
لفات آم عل فوب الآ (محمد: 64)- في سياق الحديث عن النافقین» 
وهوّلاء لیسوا من أصحاب القلوب الحية!! فما الجواب؟! 


وا مجواب من وجهین: 

الأول: أن الایات العلاث مُصَدّرة بالاستفهام الإنكاري: ۴ آفلا يتَدَبَرونَ 
لا هه ۲ فل يبروأ ؛ فهذه الایات ينبغي أن تفهم مع صما إلى غيرها من الآيات 
التي تير عن الطبع والحثم وراه وما تج عن ذلك من العمى والصمم؛ ولذا قال 
تعالى: + یک کتروا سوا هنارت آم تنوم کا یزیو حمل 


فلوبهم وَل سَمْعِهِمٌ وڪ أنصرِهمْ عِسَّوَهوَلَهُمَ داب عَظِيهٌ #. (البقرة:77). ۾ وقد 
درآ لِجَهَئرَ كيرا مر ان والانس هم فوب لا يعون يبا وهم ین لا رود يها 


رم مر سر لوو تک وم ير رک ف جر 2 وم م< .4 ور 5 3 
وم ءاذان لا یسمعون يها ایک کالاشتر بل هم أضل أوْلَيِكَ هم الکفلوت £ (الاعراف: 


۷۹ كما أخير عن قیلهم: ۳ وساف هیا عون اه وف نها و 
وم بيا ویک جاب فاعمل نا علو (فصلت: ۰)» وقوطم: ۴ قالوا سول عتا 


= 


ار ار تلقن ا )4 (الشعراء: »)۱۳٩‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ر ارس د 


وذلك جزاؤهم جزاءً وفاقًا؛ كما قال تعالى: 8 ونقلّب آفتدتم وآتمدرهم كم 
لقنو و وودرم ف للقكزيوة یتمه OE‏ لكيس 
لهذ ری تميق کنر لا تا یا ةك کک انث ركع سار 
مهلو 4(الأنعام: ۰۱۱۰ ۱۱۱)؛ فجازاهم بتكذيبهم الأول. 

والله يقول اطبَا هل الإيمان: ۱ تیا لت منوا مسرل 
ذا دعاكم لما E‏ آنل حول ب برت المد وقلد. وا أ 


دا دک نا یگم A‏ آرک 
مرس 4 (الأنفال: 4 


وهكذا- أيضًا- الایات التي تخیر أن القرآن والانذار انما ينتفع بهما المؤمنون 
والتقون؛ کقوله تعالی: +[ تلف سیب لارب نم تن که (البقرة: ؟)؛ وقوله: 
+ تماد س ايع ڪر وئ امن الِب هسه بمغفر وآم رکگريم 4 
(یس: ۱۱» وقوله: ۴ انزد س‌کان حَيا ارت للع لگفییت 4 (یس: ۷۰)» 
وقوله: a‏ والموق عم له إتتر A‏ که (الٌنعام: «۳): 
أي: سماع استجابة وقبول. 

ومثل ذلك الایات التي یر أن الله لا بهدي القوم الکافرین» والفاسقين» 
والظالین؛ آي: من سبق في علمه الا زلي شقاوتهم» وبعض العلماء يُعبّر عن العنی 

له: يعني المصرّین عل کفرهم وظلمهم وعنادهم. 

وطذا قال الله تعالی في الاية العامة في التدبر: 8 تب أله ایک مر تا 
یک 4 (ص: ۲۹ ) ثم خص العذکر ببعضهم فقال: « ودگر رای و (ص:٩6).‏ 

والکلام في هذا یطول وما ذکرته يرشد إلى غيره» واللّه تعالی آعلم(. 
)١‏ وینظر ما سيأتي في موانع التدبر في الكلام على ما يتصل بالقلب. 


الغانی: أشرنا سابقًا إلى التفاوت الحاصل بين القلوب من ناحية حياتها ومرضها 
وموتهاه وقوتها وضعفها؛ فالقلب قد يكون مريضًا أو ضعیفاه فإذا أصغى صاحبه 
بسمعه مع حضور القلب حال الاستماع أو القراءة» فإنه ينتفع ويعتبر» ما لم يصل 
إلى حال الطمس والختم على القلب؛ وطذا فإن من الكفار من يتأثر بسماع القرآن» 
وقد يكون ذلك سبب دخوله في الاسلام» كما وقع ويقع في القديم والحديث؛ وقد 
سمع جبیر بن مظعم ا و ات 9 يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ قوله: 
8 آم خقوأین رن هم الكيقرت © ام لسوت والازش بل و 
آم عند هم رين ریک مهم الْمَبِطِرُونَ د ۰)۳۷-۵ قال: كاد قلبي أن بطیر(. 

قال الخطابي: «کأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناهاء ومعرفته بما 
تضمنته» ففهم الحجة؛ فاستدركها بلطيف طبعه...) اه(". 


الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع أو القراءت» مع حضور القلب): 

وإليك بيان هذا الشرط وما يتعلق به: 

e‏ : فيكفي في ذلك قول الله تعالی: 8 دا فرت اران فاس هو 
وانصئوً کم ترون 4 (الأعراف: +۰). 

يقول ابن سعدي 4#: «هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يُتلى» فإنه 
مأمور بالاستماع له والانصات» والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات 
في الظاهر بترك العحدث» أو الاشتغال بما یشغل عن استماعه؛ وأما الاستماع له 
)١‏ رواه البخاري (1۸۰4). 
؟( فتح الباري (۶۷۹/۸). 


فهو أن یُلقي سمعه ویحضر قلبه» ویتدبر ما یستمع» فإن من لارَم هذين الأمرين 
حين يُتلى کتاب الله»فانه ينال خيرًا کنبره وعلمًا غزیرّاه وإيمانًا مستمرًا متجدذاه 
وهدّی متزايدّاء وبصيرةً في دينه؛ ولهذا رتّبَ الله حصول الرحمة عليهاء فدل ذلك 
على أن من ثُلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينت أنه محروم الحظ من الرحمة» 
قد فاته خير کثیر» اه(. 

وقال القرطبي 4#: ١حُسْن‏ الاستماع كما يجب قد مدح الله علیه» فقال: 
¥ الو م ال ف رة اح اوك آي هدم آله روک هم او 
لاب که (الزمر: ۸)ء وذم على خلاف هذا الوصف فقال: ۴ ربا 
سوه بل یمود یک ده دیول يمون | رت ال بل مسحو لو 
(الإسراء: »)٤۷‏ فمدح المُنْصت لاستماع كلامه مع حضور العقل؛ راا 
بذلك أدبا لهم» فقال: ۴ وَإِدَا قرت لقان فاس معو له وانوتوا أ کم و 4 
(الأعراف:20)» وقال هاهنا: 0 وا رتك فستَی ما ی 4 (طه: ۱۳)؛ لأنه 
بذلك ينال الفهم عن الله تعال. 


وعن وهب بن مَُبّه 4# أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض 
روم د وحضور العقل» والعزم على العمل؛ وذلك هو الاستماع 
كما يجب الله تعالی» وهو آن يكف العبد جوارحه ولا یشغلها فیشتغل قلبه عما 
یسمع» ویغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يد نفسه بشيء 
سوی ما یستمع إليه» ویعزم على أن يفهم فیعمل بما يفهم. 


۱) تفسیر السعدي (ص ۳۰۵). 


قال سفیان بن عيينة #8: اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم احفظ ثم 
العمل» ثم النشر(» فإذا استمع العبد إلى کتاب الله فعال وسنة نبیه» علیه الصلاة 
والسلام» بنية صادقة على ما بحب اللّه» أفهمه كما کب وجعل له في قلبه نورًا)اه(". 


وقال أبوبكر الآجري 4#: «وإن الله وعد لمن استمع کلامه» فأحسن الأدب 
عند استماعه بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه» والعمل به» يبشره منه 
بكل خير» ووعده عل ذلك أفضل الغواب» ا(۳. 

ويقول ابن تيمية :2: «ومن أصغی إلى كلام الله وكلام رسوله 8 بعقله» 
وتَدَبّرهِ بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء 
من الکلام يه منظومه ولا منثوره!(. 

وقال تلمیذه ابن القیم 4#: «سماع القرآن بالاعتبارات الغلاثة: إدراكًا وفهمّاء 
وتدیْراه وإجابةً... فلم یعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعِبْرّة 
وتذكرة لمعرفة» وفكرة في آية» ودلالة عل رشد... وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» 
وعصمة و نجات» وکشف شبهة)(*. 
۱) رواه البيهقي في الشعب (۱7۵۸)» وروی البيهقي أيضًا في الشعب (1707) هذا الکلام بنحوه عن 
؟) تفسیر القرطبي (۱۷۱/۱۱). 
۳( أخلاق آهل القرآن للاجري ص: ۰۷ 
)٤‏ اقتضاء الصراط الستقیم (۷۰۹/۲). 
5) مدارج السالکین (1۸5-1۸۶/۱). 


وقال ابن عاشور 4#: «فالاستماع والإنصات المأمور بهما المُوَدّيان بالسامع 
إلى النظر والاستدلال» والاهتداء بما يحتوي علية القرآن من الأدلة عل صدق 
رسول الله 4 المُفْضِي إلى الإيمان به» ولا جاء به من إصلاح النفوس؛ فالأمر 
بالاستماع مقصود به التبليغ؛ واستدعاء النظرء والعمل بما فيه). 

وعن عبد ادد بن مسعود 4# قال: «قال لي البي : «اقرأ عاع القرآن» قلت: 
أأقرا عليك وعليك أنزل؟! قال: اي احا أن آسمقه من غيري» قال: فافتتحت 
سورة النساء» فلما بلغت: ۴ گت له ما منک امم بتهید وجتتا يك عل 
هتولاء هید و (النساء: »)4١‏ قال: «حسبك» فالتفتَ فاذا عیناه تذرفان»2). 


قال ابن بطال 44: «یحتمل أن يكون الرسول © أَحَب أن يسمعه من غيره؛ 
ليكون عرش القرآن سُنّة تَحَكَذى بهاء كما يحتمل أن یکون لي يتدجبّره ويتفهمه؛ 
وذلك لأن المستمع أقوى على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ؛ 
لاشتغاله بالقراءة وحکامها/(". 

قال ابن تيمية :8: «هذا سماع سلف الامة» وآکابر مشایخها وآئمتها 
كالصحابة والتابعین» ومن بعدهم من الشایخ؛ كإبراهيم بن آدهم والفضیل بن 
عیاض وأبي سلیمان الداراني ومعروف الكرخي» ویوسف بن آسباط وحذيفة 
المرعشي» وأمثال هؤلاء» وکان عمر بن الخطاب 4# یقول لأبي موسی به دنا 
)١‏ التحرير والتنوير (۲۳۰/۹). 
؟) رواه البخاري (۸۵۸۳ وأطرافه في: 0۰۵۰» 0۰9۵)» ومسلم (۸۰۰). 

۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷۸-۲۷۷/۱۰)). 


ربناء فیقراً وهم يسمعون ویبکون"» وكان أصحاب محمد 4 إذا اجتمعوا آمروا 
واحدًا منهم أن يقرأ القرآن» والباقي يستمعون) اه (. 

وقد قص الله تعالى علينا خبر الجن وما جرى لمم من ذلك» فقال: ۴ و 
2ك نع لین نطقت 30 کت عمروه الوا E‏ 
مهم منذريتَ £ (الاحقاف: 45٩‏ وذم الکافرین فقال: +[ وال لد کفروا لامعا 
يدا رن رلتیه لبود £ (فصلت: 27)؛ لأنهم یعلمون أن ذلك الصنیع 
يحول بينهم وبين القرآن فلا یتأثرون به. 

ويحسن التنبيه هنا لأمرين: 

الأول أن تقر آلو قينا بكرن اذى للف اة اليد اف أو 
الاستماع؛ فإذا كان الاستماع؛ فليجعل لنفسه منه حًا صالا. 

الغافي: من المعلوم أن الإفسان قد یتأثر ببعض العلاوات المسموعة أكثر 
من غيرهاء وينجذب قلبه إليهاء فیحسن أن يكون سماعه لمن يكون بهذه 
المثابة» لاسيما إذا كانت القراءة مُسَجّلة في صلاة؛ فان ذلك مَظِنَّة التأثر 
والخشوع؛ وهو أمر مُشَاهَد. 

وأما القراءة: فإنها الطريق إلى التدبر كالاستماع؛ فإذا راعى القارئ ما ينبغي 


.177 رواه الداري (۳۵۳)» وأبو عبيد في الفضائل ص:‎ )١ 


؟) مجموع الفتاوى (١٠/٠۸)ء‏ رسالة الححفة العراقية. 


-١‏ التهيؤ ها: وذلك من وجوه عدة؛ منها: 

أ. اختيار الوقت الناسب» ولا شك أن أفضله ما كان ليلاء وأفضل ذلك ما 
کان بعد نوم لمن وق له» حيث قال : اة آل هى أشد وا ولا (المزمل: 
7)» قال ابن عباس 885 في قوله: وي #: هو آجدر أن يفقه 


س سا مه 


من e‏ ااا من ادا ا أن اللیل ۳ ذلك لما ف 
النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» اه .٩‏ 

وقال النووي ##: «ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل 
آکثره وفي صلاة الليل آ کثر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وإنما بجحت صلاة 
الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والمُلْهِيّاتَ والتصرف 
في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره من المُحْبِطَاتء مع ما جاء به الشرع من 
إيجاد الخيرات في الليل» فان الإسراء بالرسول كان لیلا» اه0". 


وقال الحسن7©: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فکانوا 
يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها بالنهارا اليك 


وقال السّرِي السَّقَطِي: «رآیت الفوائد ترد في ظلام اللیل(. 
)١‏ رواه أبو داود (۱۳۰۵). 
(f‏ فتح الباري .)1۷٤/۸(‏ 
۳) التبيان ص: ۵۳-۵۲. 
؛) في الحرر الوجيز وتفسير الشعالبي: الحسن البصري» وف التبيان: الحسن بن علي رل 
۰ المحرر الوجيز (۳۹/۱) والتبیان ص: ۰۶7-46 وتفسير الخعالبي (۱/ +۱۳). 
<) حلية الأولياء (۱۱۹/۰). 


ب. اختيار امحال الأصلح له: وأنفع ذلك ما كان في حال قيام اللیل يقول 
الشنقيطي ا ه4: «لا يثبت القرآن في الصدر ولا يُسَهّل حفظه تسیر فهمه إلا 
القيام به في جوف اللیل» اه(. 

وهكذا القراءة إذا كانت في صلاة فهي أفضلء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
4#: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة... ولكن من حصل له ذشاط وفهم 
للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل في حقه ما كان أنفع له00". 

كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا جتمع 
في الصلاة» بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك» ولیس كل ما كان أفضل يشرع لكل 
أحد» بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له)7”. 

SS 

ج. تفريغ النفس من الشواغل المُشَوّمَة للفكر والقلب. 

د. الاستعاذة قبلها: وقد او لذلك ى الحافظ ابن القيم « 4# ثماني فوائد؛ منها: 

(أن القرآن شفاء ما 2 الصدون يذهب لا يلقيه الشیطان فیها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة» فهو دواء لما فیها الشیطان» ۳ آن يطرد مادة 
الاد ل منه القلب» لیصادف الدواء ع عا ینکن منه» ویوثر فی... 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب» وقد خلا من مزاجم ومضاد له فَيَنْجَع فیه. 


0( ذکره عنه الشیخ عطية سالم تق.. ينظر: مفاتیح تدبر القرآن ص: ۵۰. 
؟) مجموع الفتاوى (75/59). 
؟) السابق ( 1/۲۳ ): 


ومنها: أن القرآن مادة المهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشیطان بحرق السبات أولا فأولا» فکلما حس بنبات اشر من القلب» 
سعی في إفساده واحراقه» فأمر- أي: المؤمن- أن بستعیذ باللّه وك منه؛ لعلا ید 
علیه ما حصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الغاني لأجل بقائها» وحفظها وثباتها... 

ومنها: أن الشیطان لب على القارئ بخیله ورجله؛ حتی یشغله عن القصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما آراد به التکلم به سبحانه» فیحرص بجهده 
على أن ول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا یکمل انتفاع القارئ به فأمر 

ومنها: أن الله 88 أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا ني إلا إذا تمتی ألقى 
الشيطان في أمنيته”» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته... فإذا كان هذا فِعْلّهِ مع الرسل عليهم السلام فكيف بغیرهم؛ وطذا يُغلّط 
القارئ تار ويخلط عليه القراءة» ودُمَرّشها عليه» فيخبط عليه لسانه» أويُشوش 
عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القاری هذاء أو هذاء وربما 
جمعهما له» فكان من أهم الأمور الاستعاذة باللّه تعالی منه. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإذسان عندما يهم بالخير أو 
يدخل فيه» فهويشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه... فهو بالرّصَدء ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطریق» ويستعيذ 
باه تعای منه ولا ثم باخ في السیر...»۳. 


)١‏ وذلك في سورة احج الآية (؟0). 
؟) إغاثة اللهفان (۱۸۶-۱۸۱/۱). 


؟- ما يطلب مراعاته أثناء القراءة: 

أ. أن ينظر فيما هو أدعى إلى تدبره: من القراءة عن ظهر قلب» أو من 
المصحف؛ إذ إن الناس في ذلك يتفاوتون» فيختار کل واحد ما هو آقرب لتدبره 
وحضور قلبه» فان اسْتَوَيّا فالقراءة في المصحف تَفْضُلُ على القراءة عن ظهر قلب. 

وهذا القول أعدل الأقوال» واستحسنه النووي 4# وقال: «والظاهر أن كلام 
السلف وفعلهم محمول على هذا التفصیل) اه(. 

ب. أن يختار الأصلح لقلبه من الجهر والإسرار: 

وقد ثبت عن النبي 4# ما يدل على فضل اهر بالتلاوة؛ كحديث أبي هريرة 
عن البي 4$ أنه قال: الیش مِنَا منم یفن بالفرآن ره 

وعنه أيضًا وله أنه سمع البي # يقول: «مَا ان الله لِنَيْءِ ما ان تب حسن 
الصَّوْتِ آن يجْهَرَبالقّرْآنِ7": كما ثبت ذلك من فعله © وفعل أصحابه في عدد 
من الأحاديث والآثار الصحيحة. 

وقال ابن عباس :#2 لرجل ذكر له أنه سريع القراءة: إن كنت لا بد فاعلاه 
اقا قراءة نیع أذنيك» وتوعيه لب 


»)۳۰۶/۱( وفتح الباري (۷۰۸/۸)» والإتقان‎ 27١ التبيان للنووي ص: ۷۸ وينظر: الأذكار له ص:‎ )١ 
.)7۱/۱( وفيض القدير‎ 

؟) رواه البخاري .)۷٥٩۷(‏ 

*) رواه البخاري (۰۰۶۳» وأطرافه في: 25:6 ۰۷:۸۶ 016 /1)؛ ومسلم (۳۳/۷۹۲؟). 

؛) رواه سعيد بن منصور في السنن (171 قسم التفسير). وللتوسع في تخريجه ينظر في حاشيته. 


وعن ابن أن ليى < هن قال: «اذا قرأت فافتح أذنيك؛ فان القلب ذل بين 
اللسان والأذن)0. 

وذلك أقرب إلى التدبر في الأصلء لا سيما إذا كان خاليّاء أو لم يحصل التأذي 
بچهره وقد جاء في حديث عقبة بن عامر :: مرفوقا: «الْجَاهِرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» والمُسِرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة)0. 

یقول النووي :2:: «جاءت آثار بفضيلة 4 رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة 
الاسرار؛ قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعه من الریاء» فهو أفضل في حق 
من خاف ذلك» فان لم يخف الرياء فالجهر آفضل؛ بشرط ألا يؤذي غيره من مُصَلَّ 
أونائم أوغيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى 
غيره؛ ولانه يوقظ القلب ويجمع همّه إلى الفک ويصرف سمعه إليه...» إلى أن 
قال: «فمتى حضره شيء من هذه النیات» فالجهر أفضل» اه(". 

لكن من الناس من يكون تدبُرُه حال الإسرار أعظم فَيْقَدّم؛ والله أعلم. 

ج. الترتيل ورس في القراءة: 

قال تعالى: ۴ ول الَْرءَانَ تلا (المزمل: ؛)؛ قال في الكشاف: «ترتيل 
القراءة: التأني والعمَهّلء وتبيين الحروف والحركات» تشبيهًا بالغغر المرتّل» وهو 


.)۱۹۸( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۹۰). ونحوه عن الشعبي؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١ 
۰)۷۳۶( ؟) رواه أحمد (/191)» والترمذي (295195)» وأبو داود (۰)۱۳۳۳ والنسائي (2571))؛ وابن حبان‎ 
.)۷۰۱/۵( وصححه ابن حبان وغيره» وحسنه الترمذي» وابن القطان في بیان الوهم والایهام‎ 


*) الأذكار (ص؟237)» وينظر: التبیان (ص۸۱)» والمجموع (191/6). 


یه بز وان 

وقال القرطبي: «أي: لا تعْجّل بقراءة القرآن» بل اقرأه في مَل وبيان مع تدبر 
العانی. وقال الضحاك 4#: اقرأه حرقّا حرقًا. وقال مجاهد 4#: أحب الناس في 
القراءة إلى الله أعقلهم عنه". 

والترتیل: التنض والىن نوه و النظام» ومنه ثغر رتل ورتل... إذا كان 


وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رَتّل القرآن فداه أبي وأي". 

وقال آبو بکر بن طاهر 4#: ندب في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقیام 
بأحکامه» وقلبك بفهم معانیه» وسِرَّك بالاقبال علیه» اه 

وقال ابن کثیر 4#: «أي: اقرأه على تمهل؛ فانه يڪون عوئًا على فهم القرآن 
وتدبره) اه(" 

ویقول ابن مفلح 4#: «قال القاضي: أقل الترتیل ترك العجلة في القرآن عن 
الابانة... وأكمله أن یرل القراءة ویتوقف فیها... هم فيه والاعتبار فيه مع 
قلة القراءة» فهو أفضل من إدراجه بغیر فهم. 
)١‏ الکشاف (۱۷۰/4)» وبنحوه في تفسير القرطي (۱۷/۱)» (بتصرف یسیر). ونؤر ی هره 


والكَفْر: الفم» والاقخوان: نَت رَهْرْه أصفر أو أبيض» ورقه مد كأسنان النشار ومنه: البَابُوئّج» وقد 
کثر تشبیه الأسنان بالأبيض المُحَدَّد منه. انظر: المعجم الوسيط (الأقحوان)» (۱/؟؟). 


؟) مختصر قيام الليل (١/؟1)»‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول (؟/۸۷؟)» تفسير السمرقندي (۵۰۹/۳). 
۳) رواه البيهقي في الشعب (۱۹۷۲) بنحوه. 

؛) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۷). 

) تفسير ابن كثير (20:0/8). 


قال الإمام أحمد #: بحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتديّر؛ 
وهو معنى قوله < ة: «ما أَذِن الله لشيء كَأَدَنِه لني حسن الصّوت یی بالقرآن 
يجهر به) )00. 

وقال ابن الجوزي 4# في تفسير قوله تعالی: ره مرت رل ات ل 
مکی وََرَلسَهُ انزیلا ‏ (الاسراء: :)٠٠١‏ على تُؤْدة وتَرَسّل لیتدبروا معناه‌اه(. 

وهکذا كانت صفة قراءة الب : 
السورة» فیرتلها؛ حتى تکون أطول منهاا(". 
اللّه)» ويمد س ويمد (الرحیم)»(. 


كما في حديث عائشة # قالت: «کان يقرأ 


وهكذا حديث حذيفة(") وعوف بن ماللی() 4 ف وصف قراء 
ضلاة الليل: 
كو و و و و 


وقال : «لا یفقه -وفي رواية: یفقه- من 


)١‏ الاداب الشرعية (۲۹۷/۶)» واحدیث سبق تخريجه. 

؟) زاد السیر .)٩۷/9(‏ 

۳) رواه مسلم (۷۳۳). 

؛) رواه البخاري (۵۰17). 

.)۷۷۲( حدیث حذيفة و رواه مسلم‎ ٥ 

7) رواه ابو داود (۸۷۳ والنساني (۱۰:۸)» وأحمد (3/؟؟). 
۷ مضی تخريجه (ص ۳۷). 


وقد حَدّث أبو جمرة قال: قلت لابن عباس #5: إفي رجل سريع القراءة 
وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس ##: «لأن أقرأ سورة 
واحدة أعجب للم من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فان كنت فاعلا ولا بده فاقراً 
قراءة تسيخا آذنيك ويعيها قلباك»(). 

وقال انق مسعود لاه لا ودا القرآن هذ اا ولا ئثتروه کثر 
السه ۱ 

وقال الحسن البصري 4#: «يا ابن آدم! كيف یرق قلبك» وانما همَتّك 
ف ار الضون ۳۴۵ 

وفي الباب آثار عن السلف له في الانکار على من آسرع في القراءة: 

یقول النووي #8: «قال العلماء: والترتیل مستحب للتدبر وغیره... لأن ذلك 
آقرب إلى التوقیر والاحترام وأشد را في القلب»(. 


قال القرطي ل : «الترتيل أفضل من الهْد؛ إذ 5 يصع التدبر مع الهْذ»(*. 


)١‏ مضى تخريجه قریبا. 

؟) أخرجه البيهقى في الشعب (۰)۱۸۸۳ والآجري في أخلاق حملة القرآن ص: » وأورده البغوي في 
التفسير (/4۰۷). 

۲) رواه أحمد في الزهد (ص ۰۹؟). 


)٤‏ التبيان ص: ؟۷. 


) تفسير القرطبي .)192/١90(‏ 


وقال ابن كثير #: «المطلوب شرعا نما هو التحسين بالصوت الباعث عل 
تدبر القرآن وتَقَهُمهه والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة». 

ومن هنا ذهب النووي ٺ ل إلى أن تحديد مدة لختم القرآن يختلف بحسب 
الأشخاصء فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفِكرء اسْتُحِبٍ له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يخِل بالمقصود من التدبر واستخراج العانی» وكذا من كان له شغل 
بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يُستحب له أن يقتصر 
منه على القدر الذي لا ل بما هو فیه» ومن لم يكن كذلك» فالأولى له الاستكثار 

Oa 


ما أمكنه» من غير خروج إلى الملل» ولا يقرؤه هَذْرّمة 


وبناء على ذ لك شخ أن تکون للمسلم درا ب فیها ولو قلّت» إن لم 
يجعل قراءته كلها كذلك. 


فيكون له ورد للمراجعة أو الحفظ» وآخر للتدبرء قَإِنْ 
المراجعة» و خر للعلاوة واختم وثالث تین 
د. تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة: 


فإذا أراد القارئ أن يَتَدَبّر موضعًا من كتاب الله تعالى يجد فيه عِبْرة أو عِظَلةَ 


1 


ى قَورْدٌ للحفظ أو 


لقلبه» فانه يُكرر تلاوته ويّردّدُه؛ حتى حصل مقصوده ولو اقتصر عليه في جلسه 
أو لیلته بکاملها. 


)١‏ فضائل القرآن ص: ٤‏ ضمن المجلد الأول من تفسير ابن كثير. 
؟) التبیان ص: ۵۰. وینظر: الأذكار ص: 1 


قال ابن القيم ##: «فإذا قرأه بتفكر حت إذا مر بآية وهو حتاج إليها 
في شفاء قلبه» كررها ولومئة مرة» ولوليلة» فقراءة آية بتفكر وَتَّمَهُم خير 
من قراءة ختمة بغیر تدبر وتَمّهُمء وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الایمان» 
وذوق حلاوة القرآن» اه( 


قال في الاحیاء: «وإن لم يحصل التدبر الا بتردید الآية» فلیرددها) اه . 


وقد قال آبو ذر :#ة: «قام النبي 4 بآية حتى أصبح» يرددهاء والآية: ۴ إن 
تَعذبهم َه با وان قو كو لكات انر رل 4 (المائدة: 2001328. 


وهكذا كانت عادة السلف وج 


عن عاد بن حمزة #8 قال: @ وهي تقراً: | فمرک له 
لا وتا عذَاب أَلسَّمُوِ * (الطور: 6۷)» قال: فَوَقَمَتْ عليهاء فَجَعَلَتْ تستعيذ 
وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق» فَقَضَيَتٌ فَقَضَيْتْ حاجتيء ثم رَجَعْتُ» وهي فيها بعد 


کسید ودعو . 


.)٥٥۳/۱( مفتاح دار السعادة‎ (١ 

؟) الإحياء (١/85؟2)‏ (بتصرف يسير). 

۳) رواه النسائي (١7؟)؛‏ وابن ماجه ( ۰ وأحمد (5/0؟١).‏ 

؛) ينظر: الأذكار للنووي ص: 217١‏ مفتاح دار السعادة (۵01-00۳/۱). 


۵ رواه ابن أبي شيبة (1۰۹6). 


م 4 بآية حتی أصبح؛ وهي قوله: واي ار 


21 دو 


یاب آن هکیت ءامَنوا ولوأ یکت * (الجائية: 4۷66۱ فلم یزل 
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پڪررها ويبي حتی أصبح وهو عند المقام. وكذلك قام بها ارب ا 


و مم ۵و ل 


ورد الحسن البصري © ليلة: ۴ وَل دوا مه ها £ (النحل: 
۸ حتى آصبح فقيل له في ذلك فقال: إن فیها مُعتراه ما نرفع طَرًْا ولا نرده إلا 
وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثرا". 
وعن سعید بن جبیر 4# أنه ردد قوله تعالی: ۴ تاوما جرک فيال 
وم کل سا کسبت وف لايم 4 (البقرة: ۰6۸۱ بضعًا وعشرین 
مرت" وردد قوله تعالى: ۴ لسكب e E‏ 
کروی © از الكل ی آعکقهم وال مْسَحَبُونَ £ (غافر: 06۷۱۸۷۰ 


وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح: لاال لسَماء آنفطرت 4 (الانفطار: 16 
فلم یزل فیها حق نادی نادي الس‌خر 


عل و 


۳ 


)١‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد (١۹)ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص: ۱4۹ والطبراني في الکبیر 
(۰۱۳۰ ۱۲۳۷). 

؟) سيأتي قريبًا. 

*) رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (۰۳). 

؛) أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (2185)» وابن أبي شيبة في المصنف (7499*).: وأحمد في الزهد 
(2۱70)» وأبو نعيم في الحلية (6۷۹/۶)» والأصبهاني في سير السلف الصالح» ص ۷۸۱. 

(o‏ أخرجه وكيع في الزهد »)١٠55(‏ وعبدالرزاق في المصنف (۶۱۹7)» وابن سعد في الطبقات (01/5؟)» 
وابن ن آي شيبة في المصنف (84550)» وأبو نعيم في الحلية (۷۹/4؟)» والمستغفري في فضائل القرآن (55). 

1) رواه اه عبيد في فضائل القرآن (185). 


وعن الضحاك © أنه ردد قوله تعالى: 0 م من وهم لل ظطلل مال لار ومن یم 
111 ظلل و (الزمر: 20005 


وعن عامر بن عبد القيس 5 © أنه قرأ في ليلة سورة غافر فلما انتهى إلى قوله: 
ا" رة لوب دی اج رکظمیت لو (غافر: ۱۸ فلم يزل يرددها 


وقال محمد بن كعب ه: «لأن أقرأً: دا وز الْأرْصٌ رها » 
و الْقَارعَةٌ ؛ أرددهما وأتفكر فيهماء أحبٌ من أن أبيت أَهُذ القرآن)7. 


وقال زائدة 4#: (صلیت مع ی حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرح 
الناس» ولم يعلم أفي في المسجد» وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا يراني أحد: 
قال: فقام فقرأء وقد افتتح الصلاة» حتى بلغ إلى هذه الاية ۴ فم أله وتا 
عَدَابَ أَلسَّمُووِ * (الطور: ۲۷)ء فأقمت في المسجد أنتظر فراغه» فلم يزل يرددها 
حق أن المؤذن لصلاة الفجر)". 


۰1٩ التبیان في آداب حلة القرآن ص:‎ )١ 
.)۱۸۷( ؟) رواه أبو عبید في فضائل القرآن‎ 
.)214/9( الزهد لابن البارك ص: ۰۸۷ ومن طريقه أبو نعیم في الحلية‎ )۳ 


ع( تاريخ بغداد (1۸۷/۱۵). 


وقال رجل لابن المبارك 4#: قرأت البارحة القرآن في ركعة» فقال: «لكني 
أعرف رجلا لم یزل البارحة يقرأً: ۶ ألهسكم کار # إلى الصبح» ما قدر أن 
يجاوزها)؛ يعني: نفسه(. 

عن عبد الرحمن بن عجلان 4# قال: ابت عند الربيع بن خُثيم ذات ليلة 
فقام يصل» فمر بهذه الاية: + آم یسب ادن يحوأ الاب آن كلدي 
امن ولو لطَ کت * (الجاثية: 4۱ فمکث لیلته حتى أصبح» ما جاوز هذه 
الاية إلى غيرهاء ببکاء شدید)(. 


من اعدو نبي 


وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة ختمته 


ولي ختمة مدذ ثلاثین سنة ما فرغت منها بعد . 


وقد ذُكِر عن بعضهم أنه کان له في كل يوم ختمة» وفي كل شهر رمضان في 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وأنه بقي في خخ ختمة بضع عشرة سنة فمات قبل أن 
یختمها(". فکانت هذه للتدبر الدقیق. 


.)4۳۰/۳۲( رواه الدينوري في الجالسة (۱۲۳۶)» ومن طريقة ابن عساکر في تاریخه‎ )١ 
:)۱۱۳/۴( ؟) حلية الأولياء‎ 

*) قوت القلوب »))52/١(‏ وانظر: الإحياء (۸۶/۱؟). 

۶ السابق. 

۰) ينظر: حلية الأولياء (۳۰۲/۱۰). 


ذِكْرٌ جملة من الأمور المُعِينة على التدبرء 
ما يكون مُسْتركًا بين الاستماع والتلاوة: 
-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته: 
قال الحافظ ابن القيم 8: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالعدبر 
والعفكر». 
وقد مضى الحديث عن هذا العنی» لكن المراد هنا التنبيه على أن من لا 
يدرك أهمية التدبر» فانه لن يلتفت إليه. 
؟- استحضار عظمة المتكلم بالقرآن: 
فاذا کان الانسان يتمعن کثیرا حینما يقرا خطاب من يُعظمة من البشرء 
ويقف مع كل حرف فيه» ويتأمل ف مضامينه» فان کلام الله تعال ۳ بذلك» 
واحق لدی أصبحاب القلوب اة 
قال ابن قدامة 4#: «ولیعلم أن ما یقرژه لیس کلام بشر وأن یستحضر 
عظمة التکلم سبحانه» ویتدبر کلامه؛ فان العدبر هو القصود من القراءة» اه(". 
قال الحارث الحاسی: إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من کلام الجاهلء 
وكلام الوالدة الرَّوُوم أحق بالاستماع من كلام غيرهاء فاللّه أعلم العلماء وأرحم 
الرحماءء فكلامه أولى كلام بالاستماع والتدبر» والفهم»اه". 
)١‏ مفتاح دار السعادة .)٥٥۳/۱(‏ 
؟) مختصر منهاح القاصدین» ص: ۰1۸ وینظر: الاحیاء (۸۲/۱)). 
۳( العقل وفهم القرآن» ص: ٩۶۷‏ 


وقال: «إذا عَم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن» لم يكن عندك شيء 
أرفع» ولا آشرف ولا أنفع» ولا ألذء ولا أحلى من استماع كلام الله ك وفهم 
معاني قوله تعظيمًا وحبّا له» وإجلالًا؛ إذ كان تعالى قائله مَحُْبّ القول على در 
حب قائله) اه(. 
۳- ما ينبغي أن تكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن: 

إن النظرة القاصرة» وفساد التصور تجاه القرآن الکریم» يقعدان صاحبهما 
عن تدبر كتاب الله تعالى» وطلب الحدى منه» وذلك حينما ينظر بعضهم إلى 
القرآن باعتبار أنه جرد کت ب مُقكسن يبل اتحصیل الأجوره وربما لجرد شصيل 
البركة» فیضع الصحف في بيته أو مركبته» أو أنه ملجأً آرباب العّل والادواء 
فَيَسْتَرُْون به لكشف ما ألم بهم» أو أنه إنما يُقْرأُ جرد قراءة في المآتم أو افتتاح 
عض اتتاسبانقه أو آنه قدل ليعالج بيئة مُتَخَلّفة يعبد أهلها الأصنام» فدعاهم إلى 
تركها وعبادة الله وحده دون ما سواه فهو یعالج تلك اب الغابرة» ولا تَعَلّق له 
بالواقع المعاصر وتعقیداته! إلى غير ذلك من العصورات الضيقة. 

فمن كانت هذه نظرته إلى هذا الکتاب» فلا ين به أنه سَيُفْيل عليه بتدبر 
وتفهم؛ لیستخرح من كنوزه وهداياته؛ إذ الناس- كما قيل- ا لأفكارهم 
ومعتقداتهم. 

واللّه تعالی قد وصف هذا الكتاب بقوله: + ویر میک آلکتّب ینیما لحل 


و عر ارت عرز 


ی وهدی‌ورَحَمَة وبشرئ للم 1 (النحل: 85). 


6 السابق» ص: ۲۰ 


وال بقهم کاب الله فيه أكَتْ کل العل وم ندب ترّالعَجّب 


يني لطر لب باعبار آنه کتاب هدایء هل یلق وت 


و 


أفوم 4 (الإسراء ۰ حي الله به موق الأرواح: ۴ وکا ما که رجا 
اذو سن مف فل ا ای کم سا اب ی تاج تب 1 (الا نعام: ۱ 


¥ یتنا ریت امنوا آس تچ بو ل ات لماڪ 
eS‏ للف 
آلْمَرِي ايد * (إبراهيم:١)‏ 

وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن» وتأثيره في النفوس والجتمعات» 
فتأمل ما وصفه الله تعالى به في مواضع كثيرة» حيث وصفه بأنه کریم» وحکیم» 
وعظیم» ومجيد» ومبارك» وعزيز ومهیین» وعلّ» وهدی» ورحمة» وشفاء» ونور 
وذ کر وموعظة» ورُوح» وتفصيل كل شيء» وبصائرء وأنه حق» وبرهان» إلى غير 
ذلك من الأوصاف. 


یکمک (الأنفال: +(« 
فنس ۲ ار راذن ربهمرل صراط 


كما سماه بالفرقان؛ لأنه يفرق بين الحدى والضلال» والحق والباطل» 
وبالقرآن؛ لأنه جمع ثمرة الكتب قبله. 


فالواجب آن ثقيل السلم هل کتاب ربه إقبالا یلیق بهذا القرآن العظیم» 
اویعرف أنه سيق طداية الخلق کلهم» عالیهم وجاهلهم» حضریهم وبدویهم... فمن 
فّق لذلك لم يبق عليه الا الاقبال على تدبره وتَفهمه» وكثرة التفکر في آلفاظه 


۳ 


ومعانیه» ولوازمه وما تتضمنه... وما يدل علیه منطوقّا ومفهومّاه فاذا دل وسعه 


6 تفسیر القرطبي (1۱/۱). 


في ذلك فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 


تحت کسبه6(. 
قال ابن القیم (#: «هو أعظم اك بالفکر ال قرا 
معانيه) اه(؟. 


فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت‌تدبرالقران" 
؛- استحضار آنك المُخَاطَب بهذا القرآن: 


قال ابن مسعود ول ية: «إذا سمعت اللّه یقول: ۳ م لذت امه 1 فأضغ 
ها سمعك» فإنه خير تُؤمر به» أو شر تُصرف عنه(. 


وقال الحسن: «إن من کان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم» فكانوا 
يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار)(". 
وقال محمد بن كعب القرظي :8ه: امن بلغه القرآن» فكأنما كلّمه الله 


2 


عقبه في الاحیاء بقوله: «وإذا در ذلك لم یتخذ قراءة القرآن عَمَله بل يقرؤه 
0 پقرا العبد كتاب مولاه» الذي کتبه الیه؛ ليتأمله ویعمل بمقتضاه)(۷. 


.٩:-٩۳ تفسير السعدي ص:‎ )١ 

؟) مدارج السالكين (40۳/۱). 

۳) النونیقه رقم (۷۳). 

)٤‏ سنن سعيد بن منصور (۰۵۰ ۸۱۸ التفسیر). 
5) تقدم ص: 9۰. 

7) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱6۷۱/۶). 

.))86/١( الإحياء‎ )۷ 


وقال الخَوّاص 4#: «قلت لنفسى: يا نفس اقري القرآن كأنك سمعتيه من 
الله حين تكلم به» فجاءت الحلاوة0". 


قال ابن القيم 4#: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته 


إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله» اه(". 


ر أنه القصود بكل خطاب في القرآن» فان سمع أمرًا أو نهیّا قدر 
أنه المنهيٌ والمأمور» وان سمع وعدًا أو وعيدًا فكذلك» وان سمع قصص الأولين 
والأنبياءء علم أن السَمَر غير مقصود وإنما المقصود أن يعتبر بهاه ويأخذ من 
تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا صد بالخطاب جميع الناسء فهذا القارئ الواحد 
مقصوده فما له ولسائر الناس» تليق ر أله القصوده قال تعالل: ۴ لا اا 
ل آل کی ی ربتک وی عفن درم ہو ومن بتک تبون رک مان 


سس رم 


لسك نیس ی < وه ام اک سه ل و خب سدس 5 
َالهَةَ خی قل لا آشهد فل نما هو اله ولود ونی بی عانشرکوت که (الانعام: ۱۹)»(. 


4 


اك 
اقیقد 


۳ 


قال ابن القیم 4#: «وبالجملة فمن قُرِئْ عليه القرآن» فلْعَدُر نفسه كأنما 
يسمعه من الله يخاطبه به» فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفیه» ازدحمت 
معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه» وازدلفت إليه بأيهما یبدا فما شئت 


1 5 ۰2 5 5 قبي )4( 
من علم وحكمة؛ وتَعَرّففٍ وبصيرة» وهداية وخَيْرَة)!. 


.)۱۸۰/۸( سير اعلام النبلاء‎ )١ 
.۳ ؟) الفوائد ص:‎ 

.))86/١( الإحياء‎ )۳ 

+) مدارج السالكين .)455/١(‏ 


فإذا استجمع هذه الأمور فإن ذلك يقوده إلى ما بعدها؛ فمن ذلك: 

ه- صدق الطلب والرغبة» وقوة الإقبال على كتاب اللّه» عز وجل: 

قال القرطبي 4#: «فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 4# بنية 
صادقة عل ما نج اللّهء آفهمه كينا e:‏ وجعل ف قلبه نورًا) اه 

وهذا يتطلب قدرًا من الصبر والإصرار؛ قال ثابت البُتاني 4#: «كَابَدتٌ القرآن 
عشرين سنة» ثم تنمت به عشرين سنة)(". 

- آن يقرأ 7 لیمتثا ا 

قال تعالى: ف ۳ تنه کب وه حى لته ریک وت بو (البقرة: ۱ 

قال ابن مسعود له نه: «والذي نفسی بيده: إن حق تلاوته آن بل حلاله» 
ویحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله 

وقال الحسن البصري 4#: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيانٌ لا علم 
هم بتأويله... وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظط حروفه واضاعة حدوده» 

حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفًاء وقد- واللّه- 

آسقطه کله» ما يُرى القرآن له في خُلق ولا عمل» حتى إن آحدهم لیقول: ای لاقرا 
السورة ف تَفٌس! ! واللّه ما هؤلاء 0 ولا بالعلماء» ولا الحكماء ولا الورعت 
)١‏ تفسير القرطبي .)177/1١(‏ 
؟) الإحياء /١(‏ ۳۰۲). 
۳) رواه ابن جرير في تفسيره (0517/5). 
؛) مضى ص: ۳۶. 


وقال #: «أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا/(. 
وقال #8: «إن ول الاس بهذا القرآن من اتبعه» وان لم يكن قرآه2. 


قال الفضيل ##: «ٍنما نزل القرآن لِیْعمَل به» فاتخذ الناس قراءته عملا قيل: 
كيف العمل به؟ قال: لیْحلوا حلاله» ويحرّمُوا حرامه» ويأتمروا بأوامره» وينتهوا 
عن نواهيه» ويقفوا عند عجائبه)2. 


وكان ابن مسعود يه يقول: «آنزل عليهم القرآن لیعملوا به» فاتخذوا درسه 
عملا إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يُسُقِط منه حرقاء وقد 
أسقط العمل به). 


وقيل ليوسف بن أسباط: بأي شيء تدعو إذا خَيْمَت القرآن؟ قال: «أستغفر 
الله من تلاوق؛ لأ إذا ته ركذ کرت ما فيه من الاعمال كفيت المَشت» 
اعد إلى الاستغفار والتسبیح»(". 


وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء» قال: فلما تمه أردثٌ الرجوع من أوله 
فقال لي: «اتخذتٌ القراءة عا عملاء اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك» وانظر 
ماذا هم منه فاعمل 4 
)١‏ الداء والدواء ص: لاه*. 
؟) رواه أحمد في الزهد ص: ۰۲۳۳ و البيهقي في الشعب .)٩0۰۰(‏ 
*) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل» رقم (۱۱). 
؛) المحرر الوجيز (۳۹/۱). 
۰ السابق. 


5) السابق (۳۹/۱). 


قال ابن عطية 4#: «قال الله تعالی: أ ولد ود را نت فیل مد 4 
(القمر: ۸۵ ۰۱۷ ۰6۲ 6 60 01)» وقال تعالى: e‏ (المزمل: 
40 أي: عم معانیه والعمل به والقیام بحقوقه» ثقیل» فمال الناس إلى المیِمّس 
وتركوا الشقيل» وهو المطلوب منهم!» اه( 

وقد كان السلف #25 لا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل؛ كما قال ابن مسعود : :: كان الرجل منا إذا تَعَلَّمَ عش رآيات لم يجاوزهن 
حت يعرف معانيهن والعمل بهن». وجاء نحوه عن أبي عبد الرحمن السلمي". 

وعن ابن مسعود :22 قال: «إِن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَحَّ فيه» تفع 

«فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان كلمرآة» يرى بها ما 
حسن من فعله وما قبح فيه؛ فما حدّره مولاه حَذِرَه وما خوّفه به من عقابه خافه» 
وها رك هة رقب فيه ورجا کمن کیت خا صقت او ها قارف هت 
الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعایته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًاء 


ونیم وجرزا؛ ومن کان هذا وَصفه نفع نفسه ونفع أهله» وعاد على والديه وع 


؟) السايق: 

؟) رواه ابن جرير في التفسير (۸۰/۱). 

؟) المصدر السابق (۸۰/۱). 

۶) رواه مسلم (869)» ونحوه عند البخاري (2598/57). 


ولده کل خير في الدنيا والائخرة)() «وکان القرآن له شفاء» فاستغنی بلا مال» وع 
بلا عشيرة» ولس نما يستوحش منه غیره وكان همه عند التلاوة للسورة إذا 
افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟! ولم يكن مراده: متى أختم السورة؟! وإنما مراده: 
مق أعقل عن الله الخطاب؟! مق اودجي مق أعتير؟! لان تلاوة القرآن عبادة لا 
تکون بغفلة)0. 

فالسلم «يتصفح القرآن یدب به نفسه» هِمنّه: متى أكون من المتقين؟! مق 
أكون من لشاهعين؟! مق أكون من الصابرین؟! متی آزهد فی الدنیا؟! مق آنهی 
نفسی عن احوی؟۳۳۱۱. 

قال يزيد بن الکمیت 4#: «قرأ بنا على بن الحسين المُوّذن في عشاء الاخرة: 
© إِدَا زب #» وأبو حنيفة خلفه» فلما قضى الصلاة وخرج الناس» نظرت إلى 
أي حنيفة وهو جالس یر ويتنفس» فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» وقد طلع 
الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال َرَو خَيرِ 
خيراء ويا من يجزي بمثقال در شرّاه أجر النعمان عبدّك من النار وما یرب 
منها من السوی وأدخله في سعة رحمتك. 

قال: ده فإذا القندیل َر وهو قائم» فلما دخلت» قال: تريد أن تأخذ 
القنديل؟ قلت: قد أَذَنْتُ لصلاة الغداة» قال: اكتم عل ما رأیت»٩.‏ 
)١‏ أخلاق حملة القرآن ص: 296. 
؟) السابق ص: .٩‏ 


*) السابق ص: ۲٩‏ بتصرف. 


ع( تاريخ بغداد (1۸۷/۱۵). 


قال في الإحياء: «وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك اللسان والعقل 
والقلب؛ فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل: تفسير العانی» 
وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار؛ فاللسان يُرثّلء والعقل يُترجم؛ 
والقلب يتعظ) اها". 


اوينبغي للتالي اف يستوضح كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا قوله 
تعالى: + تمد بل الى حَلَقَ سوت وآلزش * (الأنعام: »)١‏ فليعلم عظمته 
وَيَتلَمّح قدرته في كل ما يراه» وإذا تلا: ۴ أَقرََيمُمَاتمَمْنَ £ (الواقعة: 0۸)» فليتفكر 
في تُطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم... وإذا تلا حوال الکذبین» 
فليستشعر الخوف من السَّطْوّة إن غفل عن امتثال الأمر. 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه القصود بخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص 

یرد بها السَّمّر بل العِبّن فحينئذ يتلو تلاوة عبد کَثبّه سيده بمقصودء وليتأمل 

الكتاب» وليعمل بمقتضاه)(". 

ووصف السيوطي هو الوقوف عند العاني بقوله:«أن ینشغل قلبه بالشكر في 
معنى ما يلفظ به» فیعرف کل آية» ویتأمل الأوامر والنواهي» ویعتقد قبول ذلك؛ 
فإن كان ما قصر عنه فیما مضی اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل» 
أو عذاب آشفق وتعوّذ» أو تنزیه نژه وعم أو دعاء تضرع وطلب». 
۱) الاحیاء (۱/ ۲۸۷). 


؟) مختصر منهاح القاصدین ص: ۰1٩‏ وینظر: الاحیاء (۸۳/۱). 
۳) الاتقان (۳۰۰/۱). 


۷- تنزيل القرآن على الواقع: 


إذا تقرر ما سبق» فانه يتعين. عل قاری القرآن أن #شتشحب الاحوال 
والملایتات التي نزل فیها القرآن» وکیف كان یعالج الواقف والوقائع حتی 
آخرج ذلك الجتمع والجيل الراشد الذي اهتدی بالقرآن» وحمل هدایاته إلى نواحي 
المعمورة» وحقق انتشارا وانتصارًا مبهرّين في مدة قياسية قصيرة. 

والیوم القرآن هو القرآن» والناس هم الناس» والصراع بين الحق والباطل 
قائم» والواقف متكررة وان تغیّرت الأسماء» فما علينا إلا أنْ نَع كتاب الله تعالی 
ونتدبره» وعندئذ سنجد فيه ما يعيد الحق إلى نصابه» والعالّم إلى صوابه» فتتحرّك 
عجلة التغيير من جديد كما كانت في عهد الصحابة لد وذلك حينما مر 
نصوص القرآن من قيد الزمان والمكان» والله الستعان. 

وأما حضور القلب: 

فلا يقن أن تلاوة القرآن وسماعة لا یمکن أن فصل معهما تدبر أو 
اعتبار إذا كان القلب غائبًا؛ لأنه موضع العقل» وقد مضى قول الحافظ ابن القیم 
4#: «ذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وأَلّقَ سمعك» 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك 
على لسان رسوله» اھ 


. 1۷ مضى ص:‎ (١ 


وقال الخازن ١5‏ ©#: «وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» ومع الهم 
وقت تلاوته»› وډشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصَرّف» وخلوص النية») اه( 

وما ذكرته في الشرط الأول- وهو وجود المَحَل القّابل- له اتصال وثيق 
الي مسا أو مغر أو في موص له يتمك: معه من إحضار قلبه حال 
السماع أو التلاوة فيقرأ الآيات أو السورة ويتجاوزها وهو لا يشعر؛ لأن قلبه 
لم يحضر معه لعارض 

وقد لا يكون القارئ أو المستمع من أصحاب القلوب الحية» لكنه لم يُطبع 
على قلبه» فإذا استمع أو قرأ مع حضور القلب» فإنه ينتفع. 


الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع: 

من المعلوم أن الفهم قضية ذسبيةء يقع فيها التفاوت كثيرًاء والناس فيها على 
ثلاث مراتب» ومن هنا حصل التفاوت بينهم في العلم والفقه. 

ونحن لا نطالب العاي أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس #25 وإنما المقصود 
هنا حصول حد ان من الفهم بلا يقرا أن یسمع؛ محیث لا بکون بمنزلة من 
خوطب بلغة غير لغته لا يعرفهاء فان من خُوطب بما لا يفهم أصلاء لا بمکن أن 
یتدبر مهما كان قلبه حیّا وأحضره حال الاستماع أو التلاوة. 

ومن هنا یتعیّن علینا أن ننظر إلى هذا الشرط بنوع اعتدال» فلا ذشترط منه 
قدرًا لا يصدق إلا على العلماء» ولا ثلْغیه بالكلية فنطالب من كان بمنزلة الأعجمي 


.)۱۸۲ /5( تفسير الخازن‎ )١ 


أن يتدبر القرآن» وقد وصف الله تعالى كتابه بقوله: | کب فْصِلَتَ ينمه ءانا 

عَرَيًالَعوَمِيعَلَمُونَ 4 (فصلت: ۳ وقال: ۴ انعر مین £ (الشعراء: ۱9۰)» 
8 رم بر مرو فرع مک يات ال و رام بتاعا “لبو بين جه ره ور شیر ق 5 

وقال تعالی: + وَلَوَجَعَلنَهُ رجا الوا لوا فلت ءايه ای ور فل هو 


حا وق جد لا ی چ 


0 ع سل ل 2 ارک 2 ا ر تج و< ا مون م 5 و۳ ع 
لت ءامنواً هی وشف)اء والزبت ليومت ف ءادانهم وقر وهو لَه ع 
E‏ ر < د ۰ مسد و جر ور يم مر مر 
لک يادوت من مان بيد 4# (فصلت: c(t‏ وقال: ۴ نا آنزلکه قرءانا عربيًا 


لمکم تقو 4 (یوسف: ؟)» إلى غير ذلك من الآيات الکریمات» كما أخبر 
أنه سره للد کر فقال تعالی: ۴ ود یا لا للد مهل منمُدکر * (القمر: 


۷ وقد سبقت الاشارة إلى العموم الوارد في الحث على تدبره: 8 کب أله لک 
مر ليبرا مریم ودک راولب £ (ص: 6۵)» ولم يخص ذلك بأهل العلم 
دون غبرهم؛ مع أن ما حصل للعالم من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره. 

قال ابن جریر 4#: «وفي حت الله وك عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من 
المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبیه #: ۴ كلب أله لك مرك يكرا يكيو 
ودک اوا لای 4 (ص: 46٩‏ وقوله: +( و رالاس ذا فان منک 
یروت )فا ری عم زی عوج هب 4 (الزمر: 0۷» 6۸)» وما 
آشبه ذلك من آي القرآن التي آمر الله عباده» وحثهم فیها على الاعتبار بأمثال آي 
القرآن» والاتعاظ بمواعظه- ما يدل عل أن عليهم معرفة تأويل ما لم يجب عنهم 
تأويله من آيه؛ لأنه محال أن يُقال لمن لا یه ما يقال له ولا يعقل تأويلّه: (اغْتَيرْ 
بما لا فَهُم لك به ولا معرفةٌ من القیل والبيان والكلام)- إلا على معنى الأمر 
بأن يفهمّه ويفقّهّهء ثم يتدبّره ویعتبر به فأما قبل ذلك فمستحیل أمرٌه بتدبره وهو 
بمعناه جاهلء كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون کلام العرب 


ولا یفهمونه» لو نيرت ف شعر من أشعار بعض العرب ذاث اال ومواعظ 
وچکم: (اعْتَبر بما فيها من الأمغال وادٌ کر بما فیها من المواعظ )» إلا بمعنی الأمر 
ها بفهم كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نها عليه ما فيها من الِكم؛ فأما 
وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق» فمحال آمزها بما دلت عليه معاني 
ما حوته من الأمثال والعتر. بل سواء آمزها بذلك وأمرُ بعض البهائم به» إلا بعد 
العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في آي كتاب الله من العِبّرِ وا لیکم والأمثال والواعظ لا يجوز 
أن یقال: (اغْتَبِرُ بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالمّاه وبكلام العرب عارقًا؛ والا 
بمعنى الأمر- لمن كان بذلك منهٌ جاهلا- أَنْ يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره 
بعد ويتعظ جیگیه وضنوف عبر 

فاد كان ذلك كذلك- وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتديّره وحثهم على 
الاعتبار بأمثاله- كان معلومّا أنه لم يأمر بذلك من كان بما ید عليه آيّهِ جاهلاه 
ود لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ بما يدهم عليه عالمون» صح أنهم- بتأويل ما 
لم يُحجَبُ عنهم علمه من آيهِ الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه؛ الذي قد 
قدّمنا صفّته آنمّا- عارفون» وإِذْ صح ذلك» فسَّدَ قول من أنكر تفسيرٌ الفسرین» 
من كتاب اللّه وتنزیله» ما لم يحجب عن حَلقه تأويله) اه". 

وكان له يقول: «إني أعجب من قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف یل 


بقراءته!!) اه(. 


.)۸۳-۸۹/۱( تفسير الطبري‎ )١ 
.)؟:۵۳/٩( ؟) معجم الأدباء‎ 


وقال الزجاح ‏ 8 تعليقًا عل قوله تعال: + إِنَّف ذلك کر لمن کان لد 
ل 4 (ق: ۷ امن صرف قلبه إلى الكَقَهُما اه(. 


وقال القرطبي « ه: «وينبغي له أن يَتَعَلّم أحكام القرآن» فيَفْهّم عن الله مراده 
وما فرض عليه فيَنْتَفِع ہما يقرأء ویعمل بما يتلوه فکیف يعمل بما لا يفهم معناه؟! 
وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذا حاله إلا كمثل 
الحمار يحمل آسفارا» اه(). 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 4#: «وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا 
یمکن؛ وکذلك قال تعالى: +( AE‏ ارجا ملک تعقلوت و (يوسف: ؟)» 
وَعَقّْل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون جرد آلفاظه فالقرآن أولى بذلك» اه(". 

وقال الشنقيطي ©ه: «فإذا علمت -أيها السلم- أن هذا القرآن العظیم 
هو النور الذي أنزله الله لیستضاء به» ويُهتدى بهداه في ارته کیش درطي 
لبصيرتك أن تعمی عن النور؟!... يحب عليك الجد والاجتهاد في تعلم کتاب الله 
وسنة رسوله ## بالوسائل النافعة النتجة» والعمل بکل ما علمك الله منهما علمًا 
صحيحًا) اھ . 


.)+۸/۰( معاني القرآن‎ )١ 
.)2١/1( ؟) تفسير القرطبي‎ 
.)۲۲۲/۱۳( مجموع الفتاوی‎ ۳ 


؛) أضواء البیان (70/۷ - 417). 


وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدّه لا حاجة إلى التطويل بإيراده وتَقْلِه. 

أما من أراد الوص في المعاني» واستخراج نفائس الجواهر واللآلئ» فإنه بحاجة 
إلى معرفة بعلوم العربية بأنواعهاء إلى غير ذلك من العلوم المُسَّاعِدَّة في التفسير» 
مع طول النظر في كلام السلف في العفسير» وكثرة القراءة في كتب التفسير التي 
تَمَيّر مؤلفوها بالتحقیق والتأصيل؛ والقدرة البارعة على الجمع بين الأقوال أو 
الترجيح» أو التوجيه: كأبي جعفر بن جرین والحافظ ابن كثير» والشنقيطي» مع ما 
جيع من كلام الإمامين- ابن تيمية» وابن القيم- في التفسير» فان ساعد مع ذلك 
وجود المَلَكَة؛ وود القريحة» فذاك كنور العين مع ضوء الشمسء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» واللّه واسع عليم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد اللّه ورسوله # من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة 
العربية التي خُوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ عل المعاني؛ فان عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ 
فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله © على ما يدّعون أنه دال عليه ولا 
يحون الأمر کذلك» اه(. 


ان 


.)۱۱۳/۷( مجموع الفتاوی‎ )١ 


وما سبق يتضح لنا أمران: 
الأول: آن الناس متفاوتون ف العديرا 00 


قال ابن القيم 4#: «والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في الخصوص» 
وأن منهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو 
أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيمائه 
وإشارته وتنبيهه واعتباره وأخص من هذا وألطف ضمه إلى آخر نص مُتَعَلّق به 
فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من 

فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط 
هذا بهذا 2 به» وهذا كما فهم ابن عباس 825 من قوله: # وله وفصدلة, 
ون برا )4ه (الأحقاف: ۶ مع قوله: +( لوزت رَضعن آولدهن عون كما 4 
(البقرة: :)٩۳۳‏ أن المرأة قد تلد لستة آشهر0 وكما فهم الصَدَیق من آية الفرائض 
في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد"» اه. 
الغاني: أن التدبر لا ختص بالعلماء: 


يقول الصنعایي ل : إن الله ع ۶ كمّل عقول العباد» ورزقهم فهم کلامه» ثم 
إن فَهُم کثیر من الایات القرآنية والاحادیث النبوية عند قَرْعِها الاسماع لا حتاج 
في معناها إلى علم النحوء ولا إلى علم الأصولء بل في الافهام والطباع والعقول ما 


.)7۱/۱( ينظر: فيض القدير‎ )١ 
. ۳٣ مضى ص:‎ ( 
رواه عبد الرزاق (۱۹۱۹۱)» والداري (۳۰۱۵)» والبيهقي (229/7-؟22) وغيرهم.‎ )* 


ع( مضی ص: ۳۹۵. 


یجعلها تُمَارِعَ إلى معرفة المراد؛ فان من قَرَع سمعه قوله تعالى: ۴ وما یا لک 
من حبر دوه عند ال 4 (البقرة: ۳ يفهم معناه دون أن یعرف أن هاا کلمة شرط 
دموا" جزوم بها لأنه شرطهاء واتجدوه) جزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير. 


ثم إنك ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه» وهو كلام غير 
مُعْرَب في الأغلب» بل تراهم يسمعون القرآن» فیفهمون معناه» ويبكون لقوارعه 
وما حواه» ولا يعرفون إعرابًاء ولا غیره» بل ربما كان موقع ما يسمعونه في قلوبهم 
أعظم من موقعه في قلوب من حقّق قواعد الاجتهاد» وبلغ الذكاء والانتقاده ثم 
إن هؤلاء العامة يحضرون اقب في الْخِمَع والاعیاده ويذوقون الوعظ ویفهمونه» 
ویِفْمّت منهم الا کباد» وتدمع منهم العیون؛ فيكثر منهم البكاء والتحیب» ثم إنك 
تراهم یقرژون كتيًا مُوَلّفة من الفروع الفقهية ویفهمون ما فيهاء ویعرفون معناهاء 
ویعتمدون علیها؛ ویرجعون في الفتوی وااخصومات إليها. 

فيا لیت شعری! ما الذي خص الکتاب والسنة بالمنع من معرفة معانيهاء 
وفَهُم تراكيبها ومبانيهاء والاعراض عن استخراج ما فيهاء حتی جُعِلّت معانیها 
كالمقصورات في الخيام» قد ریت دونها السّجُوف » ولم يبق لنا إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف» وأن استنباط معانيها قد صار حِجُرًا محجوراه وَحَرّمًا رما 
محصورًا؟!) اه(. 


قال الشنقيطي < ه: «اعلم أَنَّ قول بعض مُتأَخّرِي الأصوليّين: إِنَّ كد بر هذا 


ام ین E. SS‏ 
0 أي: السئور. 


؟) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (۳۲/۱ ضمن الرسائل النیریة). 


بل الحقٌ الذي لا شك فيه أنَّ کل من له قدرة من السلمین» على التعلم 
والتفهم وادراك معان الکتاب والسنةه جب علیه تقلمهْتاه والعمل بما 

ومعلوم أن هذا الم والانکارعل من لم يتدبّ ركتاب الله عام لجميع الناس» 
وتما يوضّح ذلك أن المُخَاطبين الاوّلین به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفارء 
ليس أحد منهم مُسْتَکیلا لشروط الاجتهاد المقرّرة عند أهل الأصولء بل ليس 
عندهم شيء منها أصلا» فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء 
بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الاصول» كا وی الله الكفان وأنكر عليهم 
عدم الاهتداء بهداه وَلَمَا أقام عليهم الحجّة به حتی يُحَصَلُوا شروط الاجتهاد 
القرّرة عند معأخري الأصولیین» كما تری» اه( 

وأما انتفاء الوانع: 

فان ما كر من الشروط الأصلية» أو ما يتفرع منها إذا تخلف شيء منها 
كان ذلك عائقًا دون العدبر» وبذلك نستطیع أن نتعرّف كثيرًا من مُعََقَات التدبر. 

ولا باس هنا آن غير ال خيلة مها عل سبیل الایجاز: 
أولاً: عدم وجود الَحَل المّابل أو ضعفه: 

تتنوع القلوب وتختلف آوصافها بحسب ما یقوم بها من الایمان أو 
الکفر أو النفاق» أو غير ذلك من الأدواء الق قد تول دون التدبر بالکلیه 


ق و 
وقد تصععه و نوهنه. 


.)۳۰۰ ۹۸/۷( أضواء البيان (208/9)» وينظر منه:‎ )١ 


أما ما يَضْرفه بالكلية: فالطبع والختم وما في معناهما- كما سبق- فيصير 
العبد إلى الحال التي وصفها الله تعالی بقوله: يم يموك فت شيم 
لقم وو اوا هلوت ل ریم تن غر ریک آنات یی الحمی ولکانوا 
لا یروت 4 (یونس: 4۲ 4۳)» وقوله: وم تن یسیع رک ماعو 
که أن يفقهوه وه 1 وان روا کل ایر لا منوا پا ی لدا جاو وتك يفول 
لذن کفروا إن هذَه ˆ آستطر الول 1 (الا نعام: )2 
وأما ما َضْعف التدبر: فأمور عدة؛ منها: 
)١‏ الذنوب والمعاصي: 

ينبغي على المسلم أن یتخل «عن موانع الفهم؛ ومن ذلك أن يكون مُصِرًا 
على ذنب أو مُتَصمَا بكبرء أو مُبتلٌ بهوى مُطاع؛ فان ذلك سبب طُلْمّة القلب 
وصدیه+ فالقلب مثل الرآة» والشهوات مِثْل الصَّدَأَء ومعاني القرآن مثل الصور 
الق تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرآة)70. 

قال الزركشي 4#: «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي» ولا يظهر له 
أسراره» وفي قلبه بدعة أو كِبْر أو هوى أو حب دنياء أو هومُصرّعل ذنب» أو غير 
متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم؛ أو 
راجع إلى معقوله؛ وهذه كلها خجب وموانع بعضها آ كد من بعض» اھ . 
)١‏ ینظر على سبیل الثال: مجموع الفتاوی (۷/۹ ۳۰ وق 5 
؟) وقد شرح الحافظ ابن القیم 8ه هذه ا جب: 
*) مختصر منهاج القاصدين ص: 15. (مع الا وينظر: الإحياء (۱/ ۸۶؟). 
۶) البرهان »2)١18١/2(‏ (مع الااختصار والتصرف). 


قال بعض السلف: «أذنبت ذنبًا؛ فحُرمت فهم القرآن»(. 
وقد تحكون بعض الذنوب أبلعٌ تأثيرًا في القلب من بعض؛ کالفتاء؛ فإنه سَمَاع 
أهل الشهوات المُحَرّمةء وكثير منهم يستعيض به عن سماع القرآن» والواقع «آنه 
يُلهي القلب» ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه؛ فان القرآن والغِنّاء 
لا يجتمعان في القلب أبدًَا؛ لما بينهما من التضاد؛ فان القرآن ينهى عن اتباع 
اموی» ويأمر بالعِفَّة وُجَائبة شهوات النفوس وأسباب الغ...»0. 
قال ابن القيم في القصيدة النونية": 
وله إنَّ سماعَهُم في القلب وال إيمانٍ مل الم في الأبدانٍ 
فالقلبٌ بيت الرّبَ جل جَلالكُ حا وإخلاضًا مع الإحسانٍ 
فإذا تعلق بالسماع أحالة عبّال کل فُلالَةٍوفُلانٍ 
حب الكتاب وخب الان الغنا في قلب عَبِدٍ ليس يتيعانِ 


؟) الفضول من النظر والكلام والخُلطة والنوم والأكل والشرب: 
قال المروزي 8: «قلت لأبي عبد اللّه- يعنى: الإمام أحمد 4#-: يجد الرجل 
من قلبه رِقّة وهو يشْبّع؟ قال: ما أرى!0. 
)١‏ طريق الحجرتين (085/6). 
؟) إغاثة اللهفان (١/54ه)»‏ وراجع بقية كلامه نك. 


*) النونية رقم: (ححدحه- مكلة). 
ع( الورع للمروزي .)۳٩۳(‏ 


وعن محمد بن واسع 4# قال: امن قل ظْعْمُه هم وأفهم وصَمًا ورق» وإن كثرة 
الطعام یل صاحبه عن كثير ما يريد" 

وعن أبي سلیمان الداراني 4# قال: «إذا آردت حاجة من حوائج الدنیا والآخرة» 
فلا تأكل حتى :2 يا فاق الأكل يغير العقل»(. 

وعن قُكَم العابد ۵ قال: «کان يقال: ما قَلّ طعام امرئ قط إلا رق قلبه 
وتدیت عيناه)(”. 


ر كوو 


وعن أ عمران اسو بت قال: «کان یقال: من آن ی 2 


یل ظعمّه)9. 

وعن إبراهيم بن أدهم :8 قال: (من صَبَظ بطنه صَبَط دینه ومن مَلَّك جوعه 
ملك الاخلاق الصالت. 

وقال الحسن بن يحي الُمَني 2 4: «من آراد أن یغزٍر دموعه ویرق قلبه» 
فليأكل وليشرب في نصف بطنه). 


وقال أحمد بن أبي الحواري #: «فحَدَّفْتُ بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء 
الحديث: اثلث طعام وثلث شراب»» وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فرجوا سُدُّسّاا0. 


.)٤۹( رواه ابن أبي الدنيا في الجوع‎ )١ 

؟) السابق (۸۷). 

۳) السابق (129). 

؛) السابق (2؟1١).‏ 

۵) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/9/2). 
روا أبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸). 


وعن الشافعي 4# قال: «ما شَّبِعْتُ منذ سك عشرة سنة إلا شبعة أطرحها؛ لأن 
الشّبّع یثقل البدن» ويّزِيل الفظنة» وجلب النوم» ويُضْعِف صاحبه عن العبادة. 

وقالت عائشة : «أول بدعة حدثت بعد رسول اللّه: السَبَم؛ إن القوم لا 
شبعت بطونهم» جمحت نفوسهم إلى الدنيا)!". 
ثانیا: عدم حضور القلب: 

وقد مضى کلام الحافظ ابن القيم :8 حيث ذكر أن «الناس ثلاثة: رجل قلبه 
میت... الثانی: رجل له قلب حي... لکنه مشغول لیس عاض فهذا أيضا لا تحصل 
له الذکری. والشالث: رجل حي القلب مستعد ثُليت عليه الایات فأصغى بسمعه 
وألقى السمع» وأحضر القلب» ولم يشغله بغیر فهم ما يسمع» فهو شاهد القلب 
فهذا القِسّم هو الذي ينتفع بالآيات)2. 

وانما يتخلف القلب عن الحضور حال التلاوة أو السماع لأسباب متعددة؛ منها: 

أ- أن يكون مطلوب القارئ مُنْحَصِرًا في القراءة فقط والإكثار منها 
فحسب؛ طلبًا للأْج وقد مضى الكلام على ما يتصل بهذا المعنى عند الكلام 
على الشروط. 

قال الحسن 4#: «يابن آدم كيف يرق قلبك» وإنما هِمَنّك في آخر السّورة؟!00". 


.)١؟ا//9( السابق‎ )١ 
؟) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (؟؟).‎ 
.)146/۱( مدارج السالكين‎ )۳ 


؛) مضى تخريجه ص: /ا0. 


وقال ابن جوزي 4: اوقد لس على قوم بکئرة التلاوة» فهم يهُدذُون هَذاء 
من غير ترتيل ولا تَنَبَت» وهذه حالة ليست بمحمودة» وقد روى جماعة من 
السلف آنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل یوم» أو في كل ركعة» وهذا يكون نادرا 
منهم» ومن داوم عليه فإنه- وإن كان جائرًا- إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى 
العلماءء وقد قال الرسول (: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)1)20ه(". 

ب- اشتغال القلب بمخارج الحروفه والمبالغة في ذلك والتكلف في 
الإتيان بالمدود؛ فان القلب يتوجه عندئذ إلى القوالب اللفظية دون أن يتجاوزها 
إل الان 


قال شيخ الإسلام #8: ولا يجعل هِمتّه فيما حُجِبَ به أكثر الناس من العلوم 
عن حقائق القرآن, !ما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها 
وَالخُطق بالمدٌ اويل والقصير والمتوسّط وغير ذلك؛ فان هذا حائلٌ للقلوب» قاطع 
لحا عن فهم مراد الرّب من كلامه) اه . 

جد قله الرقبة فى تیه وتر ر اة فى الاشتغال بغیره من العلوم» وهذا 
حال کثیر من طلاب العلم وغیرهم» وکان شعبة بن الحجّاج 4# يقول لأصحاب 
الحديث: «يا قوم إنكم كلما تقدمتم في احدیث» تأخرتم في القرآن»)". 


.۳۷ مضى تخريجه ص:‎ )١ 

6 تلبیس |بلیس ص: ۱۲۸ وسیتي نحوه قرب 
۳) للاستزادة راجع: الاحیاء /١(‏ ۸۶؟). 

ع( جموع الفتاوی (۵۰/۱7). 

)٥‏ سير أعلام النبلاء (29/9؟). 


وقال الشافي #8 عن القرآن: «حَقّ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار من علمه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله في 
استدراك عِلّمه: نصا واستنباظاه والرغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يدرك خير 
إلا بعونه؛ فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا» ووفقه الله للقول 
والعمل بما علم منه» فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّبِ» وتَوّرّت في 
قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الامامة» اه( 

وقال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية 4#: «وآما طلب حفظ القرآن» فهو 
مقدم على كثير ما قسمیه الناس علمًا: وهو ما باطل أو قليل السفع» وهو أيضًا 
مُقَدّ في التعلم في حق من يريد أن يَتعَلّم علم الدين من الأصول والفروع؛ فان 
المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم 
الدین... والطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فان لم تكن هذه هِمّة 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدین) اه0. 

وقال ابن الجوزي 4#: «ولو تفكروا لَعَلِموا أن الراد حفظ القرآن» وتقويم 
آلفاظه» ثم فهمه» ثم العمل به» ثم الاقبال على ما يُضْلِح النفس ويُطهر أخلاقهاء 
ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع» ومن العَبّن الفاحش تضييع الزمان فيما 
غيره الاهم» اه(۳. 
)١‏ الرسالة ص: .۱٩‏ 


(f‏ مجموع الفتاوی (۳؟/9۵-01). 
*) تلبيسن [بلیس ص:۱۰۱. 


د- قد يكون عدم حضور القلب لِعَمَرّقِهِ لأمور عارضة من هم بصاحبه أو 
انفعال وتوثرء أو قلق مزعج» أو فرح مُفْرِطء أو ألم يُعانيه» آوحفّن أو حَفْبِء أو 
غير ذلك من الأمور التي تعرض للانسان» فينبغي أن يكون ورُدُنا في العدبر في 
حال تتهيأ فيها النفس؛ وتکون مستعدة للتدبر والتفهم. 
ثالنًا: التصورات الذهنية القاصرة: 

إن الانسان- كما سبق- أُسِيِرٌ لعتقداته وتصوراته وأفكار» فمن التصورات 
الفاسدة التي ول دون العدبر: 

-١‏ اعتقاد أن القرآن نزل لمعالجة أوضاع وأحوال كانت في عصر التنزیل» ولا 
تَعَلّق له بحياة الناس المعاصرة ومستجدّاتها! 

وقد مضى طرف من الكلام الذي له تَعَلّق بهذه القضية عند الكلام عل 
شروط التدبر. وهكذا من ينظر إليه باعتبار أنه كتاب يُقرأ للبركة فحسب» أو 
للرقية» أو في المآتم والأحزان. 

قال ابن القيم 4#: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتصَمّنه له 
ويظنونه في نوع وفي قوم قد خَلَوَا من قبل ولم يَعْقِبُوا وارئه وهذا هو الذي يحول 
بين القلب وبين فهم القرآن» ولَعَمْر الله إن كان أولعك قد لا فقد ورثهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتاوّل القرآن طم كتناوله لاولعك» اه. 


.)۲۶۳/۱( مدارج السالكين‎ )١ 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 4#%: «وربما سمع بعضهم قول من يقول 
من المفسرين: هذه نزلت في عَبّاد الاصنام هذه نزلت في العصارى» هذه في 
الصابئة» فيظن العُمر أن ذلك مُحْكَضصٌ بهم وأن الحكم لا يتعداهم؛ وهذا من أكبر 
الاسباب التي 0 بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اه(. 

- الورع البارد: 

وذلك أن بعضهم ریما ترك التدبر تورّعًا من القول على الله بلا علم. 

يقول عن ذلك ابن هبيرة 4#: «من مكايد الشيطان: تنفیره عِبّاد الله من 
تدبر القرآن؛ لعلمه أن الحدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه حُخاطرة» حتى يقول 
الانسان: أنالا أتكلم في القرآن توا اه0". 

ولذلك قال ابن القيم 4#: «ومن قال: إن له تأویلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما 
نتلوه متعبّدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج اه (۳. 


وقال الشّنقيطى 4#: «قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبّر هذا القرآن 
العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة... قول لا مستئّد له من 

بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم؛ 
وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما... 


.)205/١2( تحفة الطالب والجليس (ص70)»؛ وضمن الدرر السنية‎ )١ 
.)١55/2( ؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 


۳ التبيان ص: ۳۱۲: 


ما يوضح ذلك: أن المُخَاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم النافقون 
والكفارء ليس أحد منهم مُسَکیلا لشروط الاجتهاد المُقَرّرة... لو كان القرآن 
لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح 
الأصولي لَمَا وبّخ الله الکفان وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ولا أقام 
عليهم الحجة به... 

وأُتعلمْ أن كتاب الله وسنّة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون 
الاول؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك... فكل آية من كتاب الله قد علم ما 
جاء فيها من النبي #7 ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين» اه( 


)١‏ الأضواء (405/9-:41). وقد مضى ص: ۷۷ وراجع بقية كلامه 4# فإنه مفيد. 


قائمة المراجع 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
القدمة 
بیان معنى التدبر 
-١‏ العدبر في اللغة 
؟- التدبر بمعناه العام 
*- معنى تدبر القرآن خاصة (المعنى الشرعي) 
؛- ذكر بعض عبارات المفسرين في معنى التدبر 
العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 
أولا: علاقته بالتفسير 
ثانيًا: علاقته بالتأويل 
ثالمًا: علاقته بالبيان 
رابعًا: علاقته بالاستنباط 
خامسًا: علاقته بالفهم 
سادسًا: علاقته بالكَمَكر 
فضله وشرفه 


أهمية العديو 


۱۵ 


۱۵ 


۷۱۵ 


ال 


ال 


الوضوع 
ثمراته ونتانجه 
مظاهره وعلاماته 
مره 
آنواع تدبر القرآن 
أركان التدبر 
شروط التدبر 
بیان شروط التدبر وما يتفرع منها تفصیلا 

الشرط الأول: وجود المحَل المّابل 

سژال وجوابه 

الشرط الثانی: العمل الذي یصدر من الکلف (الاستماع أو 
القراءة نی حضور القلب) 

ذِكْرُ جملة من الأمور الَعينة على العدبر ما يكون مُشْتَرَك بين 
الاستماع والتلاوة: 

۱- إدراك أهمية التدبر وفائدته 

؟- استحضار عظمة التکلم بالقرآن 

۳- ما ينبغي أن تکون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن 

4- استحضار آنك التخاطب بهذا القرآن 


الصفحة 


fo 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 


۱ 


۱ 


۳ 


Lo 


1۳ 


1۳ 


1۳ 


1٤ 
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الموضوع 
ه- صدق الطلب والرغبة» وقوة الإقبال على کتاب اللّه 
1- أن يقرأ ليمتثل 
۷- تنزيل القرآن على الواقع 
الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع 
وأما ما يَضْعِفُْ التدبر: فأمور عدة؛ منها: 
-١‏ الذنوب والعاصي 
؟- الفضول من النظر والكلام والُلّطة والنوم والأكل والشرب: 
۳- عدم حضور القلب 
4- العضورات الذهنية القاصرة 
قائمة المراجع 
فهرس الموضوعات 


تم بحمد الله 


